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א 
اق والعصــيان, وحـذّرهم منهــا, نهـى االله عبـاده عــن الشـرك والكفــر والنفـ

 لا حتــىوجــاءت النصــوص في الكتــاب والســنة مبيِّنــة حــدود هــذه الأســماء; 
, كمـا بيَّنـت مـا فيهـا داخـل هـو امـ منهـا يخـرج ولا ,منهـا لـيس ما فيها يدخل

يخالفها ويضادها أو يختلف معها ويفترق عنها; فيُلحق النظير بنظيره ويعتـبر 
ق بين ال ى أحدهما بالآخرالشيء بمثله, ويفرَّ  .مختلفين ولا يسوَّ

نـه أهـل العلـم مـن ويأتي هذا البحث لبيان ما دل عليه الكتـاب والسـنة وبيّ 
 الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر, وذلك في مبحثين:

ــان  ــائر, وبي ــاق والكب ــر والنف ــف الشــرك والكف فالمبحــث الأول في تعري
طلب منها في التعريف بأحد هـذه أقسامها, واشتمل على أربعة مطالب, كل م

 الأسماء وبيان أقسامها وحكم كل قسم.
وجاء المبحث الثاني في بيان الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر. 
وذلك في ستة مطالب, كل مطلب فيه بيان الفـروق بـين اسـم وآخـر مـن هـذه 

 الأسماء, مع بيان الأدلة وذكر كلام أهل العلم.  
 بذكر أهم نتائجه.وخُتمِ البحث 

 د. أحمد سردار محمد شيخ
asms-dr@windowslive.com  



MR<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 
In the name of Allah, the most Compassionate, the most Merciful 

The Differences between Polytheism, Disbelief, Hypocrisy 
and Great Sins 

 

Written by: Dr. Ahmed Sardar Muhammad Shaykh 

Pakistani Academic, Assistant Professor, in University of 
Jizan, in the Faculty of Sharia and Law 

 

Abstract 

Allah prohibited His servants from polytheism, disbelief, 
hypocrisy and disobedience and warned them against it. The 
evidences in the Quran and the Sunnah explained the true 
definitions of these names so they could be clearly 
distinguished. The evidences also explained what opposed 
these things and contradicted them. 

This essay was written to explain what the Quran and the 
Sunnah verified about these issues and what the Scholars said 
about the differences between polytheism, disbelief, hypocrisy 
and the great sins. 

The essay was divided in two chapters: 

The first chapter defined and explained the categories of 
polytheism, disbelief, hypocrisy and big sins. This chapter was 
divided into four topics. Every topic defined one of these 
names, explained its categories and the ruling of each 
category. 
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The second chapter explained the differences between 
polytheism, disbelief, hypocrisy and big sins. That chapter 
was divided into six topics. Every topic explained the 
difference between these names with evidences and the 
statements of the scholars. 

The essay was ended by mentioning its most important 
results. 
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╝  

א 
مـن شـرور أنفسـنا  إن الحمد الله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعـوذ بـاالله

ومن سيئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضـل لـه, ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه, 
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, 

 صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
رغــبهم فيــه: أمــا بعــد, فــإن أعظــم مــا أمــر االله بــه عبــاده, وحــثهم عليــه, و

هَهم فيه: الشرك  التوحيد والإيمان. وأعظم ما نهاهم عنه, وحذرهم منه, وكرَّ
 والكفر والنفاق والعصيان.
رة ذلك أعظم تقرير وآكده وأشفاه, ومبينـة  صلى الله عليه وسلموجاءت رسالة محمد  مقرِّ

له أتم بيان وأوضحه وأجلاه, وعلى ذلـك سـار صـحابة رسـول االله الأخيـار, 
أئمـــة الهــدى ومصـــابيح الــدجى مـــن أولــى العلـــم  فتــابعِوهم الأبـــرار, ثــم

 والأبصار.
 وإن من أهم ما يُدرَك به ما أمر االله به أو نهى عنه: 

وهذه الحدود «:)١(قال شيخ الإسلام ابن تيمية معرفة حدوده وحقيقته: −
                                                 

ام العـالم العلـم تيميـة الحـراني الدمشـقي, الإمـبـن  عبدالسـلامبـن  عبـدالحليمبـن  ) أحمد١(
العلامـة الفقيـه الحــافظ الزاهـد العابــد المجاهـد القـدوة شــيخ الإسـلام, تقــي الـدين, أبــو 

هـ), كان إماماً في التفسير والفقـه والحـديث والأصـول والفـروع ٦٦١العباس, ولد سنة (
= 
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, ثـم صلى الله عليه وسلممعرفتها من الدين, في كل لفظ هو في كتاب االله تعـالى وسـنة رسـوله 
ين, وقـد تكـون فـرضَ كفايـة, ولهـذا ذمَّ االله تعـالى قد تكون معرفتها فرضَ ع

m   m  l  k  j  i  hمن لم يعرف هذه الحدود بقوله تعالى: 
t  s  r  q  p  o      nu  x  w  vl ] :١(»]٩٧التوبة(. 

فمن أشرف العلوم وأنفعها علـم الحـدود, ولا سـيما «: )٢(وقال ابن القيم
هـم بتلـك الحـدود, مُ النـاس أعلمُ حدود المشروع; المـأمور والمنهـيّ, فـأعل

حتى لا يدخل فيها ما ليس منها, ولا يخرج منها ما هو داخل فيها..., فأعدل 
 .)٣(»وفعلاً  الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفةً 

−: فإن شريعة االله معرفة ما يخالفه ويضاده, أو يختلف معه ويفترق عنه −
ــارك وتعــالى ــ −تب ــر اســتقرت عل ــين المتمــاثلين, وإلحــاق النظي ى التســوية ب

بنظيره, واعتبار الشيء بمثله, والتفريق بين المختلفين, وعدم تسوية أحدهما 
 بالآخر.

                                                 
= 

هـــ). انظــر: البدايــة والنهايــة ٧٢٨والنحــو واللغــة والعلــوم العقليــة والنقليــة, تــوفي ســنة (
)١٣٩ − ١٤/١٣٥.( 

 ).٤٩) الرد على المنطقيين ص(١(

أيوب الزرعي, ابن القـيم, الإمـام العلامـة شـمس الـدين, ولـد سـنة بن  أبي بكربن  ) محمد٢(
هـ), وسمع الحديث واشتغل بالعلم وبـرع في علـوم متعـددة لا سـيما علـم التفسـير ٦٩١(

هــ). ٧٥١, تـوفي سـنة (والحديث والأصلين, ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن مـات
 ).٢٣٥−١٤/٢٣٤انظر: البداية والنهاية (

 ).١٤١) الفوائد ص(٣(
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 وإنكــارَ  ,بــين المتمــاثلين ز االله في فطَِــر النــاس وعقــولهم التســويةَ وقــد ركَــ
 التفريق بينهما.

, وأهـل الطاعـة بين أهـل الحـق والباطـل كثيرةٍ  في آياتٍ  −سبحانه−ق وفرّ 
 .)١(والفجور والمعصية, وأهل البرّ

وانطلاقاً من ذلك: يأتي هذا البحث لدراسة الفروق بـين جوامـع مـا نهـى 
 ه إثماً وجرماً, وهي: الشرك, والكفر, والنفاق, والكبائر.االله عنه وأشدّ 

 : يتهسمّ وقد 
 ».الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر«

Wא 
 حث إلى: مقدمة, وتمهيد, ومبحثين, وخاتمة.قسمت الب

 : فهي هذه.المقدمةأما 
 وأما المبحثان: فهما:

 : تعريف الشرك والكفر والنفاق والكبائر, وبيان أقسامها.المبحث الأول
 وفيه أربعة مطالب:
 : تعريف الشرك لغة وشرعاً, وبيان أقسامه.المطلب الأول

                                                 

ــة (١( ــاوى شــيخ الإســلام ابــن تيمي ), إعــلام ١٦٢ − ١٠/١٦١) (٣/٦١) انظــر: مجمــوع فت
 ).١٩٦ − ١٩٥, ١٣٣ − ١/١٣٠الموقعين (
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 , وبيان أقسامه.: تعريف الكفر لغة وشرعاًالمطلب الثاني
 : تعريف النفاق لغة وشرعاً, وبيان أقسامه.المطلب الثالث
 : تعريف الكبائر لغة وشرعاً, وبيان أقسامها.المطلب الرابع

 : الفرق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر.المبحث الثاني
 وفيه ستة مطالب:
 : الفرق بين الشرك والكفر.المطلب الأول
 بين الشرك والنفاق. : الفرقالمطلب الثاني
 : الفرق بين الشرك والكبائر.المطلب الثالث
 : الفرق بين الكفر والنفاق.المطلب الرابع

 : الفرق بين الكفر والكبائر.المطلب الخامس
 الفرق بين النفاق والكبائر. المطلب السادس:

 : فذكرت فيها أهم نتائج البحث.الخاتمةوأما 
 , وفهرس عناوينه.وذكرت آخر البحث مصادره ومراجعه

Wא 
عزو الآيات القرآنية إلى أماكنها في القرآن بـذكر اسـم السـورة ورقـم  −١

 الآية. 
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تخريج الأحاديث بذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث, وما كان منها  − ٢
في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بـالعزو إليهمـا أو إلـى أحـدهما, ومـا كـان في 

تيعاب مـع ذكـر الحكـم علـى الحـديث مـن غيرهما ذكرت من أخرجـه دون اسـ
  أقوال أهل العلم. 

نسبة الأقوال إلى أصحابها في المصادر الأصيلة, مع تحليلها إن اقتضى  − ٣
  الأمر ذلك.

الترجمة للأعلام الذين نقلتُ أقوالهم في البحث, إلا المعاصرين ومن  − ٤
  كان في حكمهم.

موضـوع المـاتع هذا; وإنني لأحمد االله على أن كتب لي العمـل في هـذا ال
الرائق, كما أسأله سبحانه من واسع فضـله, وعظـيم عطائـه, وأن يجعـل هـذا 

لما يكون فيه من خطأ أو زلل,  −سبحانه−البحث خالصاً لوجهه, وأستغفره 
  فالخطأ والقصور من طبيعة البشر.

  .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



NO  <†ñ^fÓÖ]æ<Ñ^ËßÖ]æ<†ËÓÖ]æ<Õ†Ö]<°e<Ñæ†ËÖ] 
 

 
t s r    q p o n } ن فقـال: امتنّ االله على عباده المؤمني

~ } | {z y x       w v uz ] :٧الحجــــرات[ ,
فامتن عليهم بأنه يحبب الإيمان إلى نفوسهم, ويزينـه في قلـوبهم, بمـا يودعـه 
في قلــوبهم مــن محبــة الحــق وإيثــاره, وبمــا ينصِــب علــى الحــق مــن الشــواهد 

عله تعـالى بهـم والأدلة الدالة على صحته, وقبول القلوب والفطر له, وبما يف
ه إليهم الكفـر والفسـوق (أي:  من توفيقه إياهم للإنابة إليه, وبأنه سبحانه يكرِّ
الذنوب الكبار) والعصيان (وهو مـا دون ذلـك مـن الـذنوب), بمـا يودعـه في 
قلوبهم من كراهة الشر وعدم إرادة فعلـه, وبمـا ينصـبه مـن الأدلـة والشـواهد 

ا يجعله االله من الكراهة في القلوب له, على فساده, وعدم قبول الفطر له, وبم
ــذين صــلحت  ــأنهم هــم الراشــدون ال ــذلك ب ووصــف ســبحانه المتّصــفين ب

 .)١(علومهم وأعمالهم, واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم
ــر  ــن الكف ــه االله م ــا حرّم ــد لم ــة العب ــاق− وكراه ــذا: الشــرك والنف  − وك
; مـن أعظمهـا وأهمّهـا: العلـم والكبائر تتفاوت قوة وضـعفاً لعـدّة أسـباب

بحقائقها الشرعية, وما تشتمل عليه أو يترتّب عليها من المفاسـد العظيمـة 
في الدين والدنيا والآخرة, وكذلك: ما يفترق به كل واحد منهـا عـن غيـره, 

المســلم بــذلك أتــمّ كانــت كراهتــه لهــا أعظــم   فكلمــا كانــت معرفــة العبــد
لمؤمن بها, فيورثه البعـد عنهـا والحـذر وأشدّ, إذ العلم بذلك يزيد بصيرة ا

                                                 

 ).٨٠٠), تفسير ابن سعدي ص(٢٥٤ − ٤/٢٥٣) انظر: تفسير القرآن العظيم (١(
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  من الوقوع فيها. − بإذن االله− منها والسلامة 
لمـا كانـت المعاصـي بعضـها «:  ؒ )١(نصـر المـروزيبن  قال محمد

كفر, وبعضها ليس بكفـر, فـرّق بينهـا, فجعلهـا ثلاثـة أنـواع: نـوع منهـا كفـر, 
وأخـبر  ونوع منها فسوق وليس بكفر, ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسـوق,

هها كلها إلى المؤمنين, ولما كانت الطاعـات كلهـا داخلـة في الإيمـان,  أنه كَرَّ
وليس فيهـا شـيء خـارج عنـه, لـم يفـرق بينهـا فيقـول: حبـب إلـيكم الإيمـان 

  p r    q z}والفرائض وسـائر الطاعـات; بـل أجمـل ذلـك فقـال: 
والزكـاة فدخل في ذلك جميع الطاعات; لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصـلاة 

ــا  ــر منه ــع المعاصــي; الكف ــديّن..., يكرهــون جمي وســائر الطاعــات حــب ت
ــك  ــره ذل ــه ك ــه أخــبر أن ــدين; لأن اللّ ــة ت والفســوق, وســائر المعاصــي كراه

  .)٢(»إليهم
ــائر يُكسِــب  ــين الشــرك والكفــر والنفــاق والكب ــالفروق ب كمــا أن العلــم ب

نـاس, فيكـون مسلم بصيرة من جانب آخر, وهو جانب التعامل مع الال عبدال
تعامله مع من وقع في شيء منها مبنياً على أساس راسخ وأصل متـين ينطلـق 
فيه من نصوص الكتاب والسنة وما بيّنه السلف وأهل العلم, فيكون عادلاً في 

                                                 

سـنة مولـده , , أبـو عبـد االله الحـافظالإسـلامشـيخ  ,الحجاج المروزيبن  نصربن  محمد )١(
علامــة, مــن أعلــم أهــل زمانــه  مجتهــداً  , وكــان إمامــاًالإســلامبــرع في علــوم هـــ), ٢٠٢(

 − ١٤/٣٣هـ). انظـر: سـير أعـلام النـبلاء (٢٩٤, توفي سنة (باختلاف الصحابة والتابعين
٤٠.( 

 ).١/٣٦٢لمروزي () تعظيم قدر الصلاة ل٢(
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 من الإفراط والتفريط. −بإذن االله−أفعاله وتصرّفاته, وتكون أحكامه سالمة 
لفسـق أحكـام شـرعية, لـيس إن الكفـر وا«قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة: 

ذلــك مــن الأحكــام التــي يســتقل بهــا العقــل, فالكــافر مــن جعلــه االله ورســوله 
كافراً, والفاسق من جعله االله ورسوله فاسـقا, كمـا أن المـؤمن والمسـلم مـن 
جعلــه االله ورســوله مؤمنــاً ومســلماً, والعــدل مــن جعلــه االله ورســوله عــدلاً, 

معصوم الدم..., والمستحق للموالاة والمعصوم الدم من جعله االله ورسوله 
والمعاداة من جعله االله ورسـوله مسـتحقاً للمـوالاة والمعـاداة, والحـلال مـا 
ــدين مــا شــرعه االله  ــه االله ورســوله, والحــرام مــا حرمــه االله ورســوله, وال أحل
ورسوله, فهذه المسائل كلها ثابتة بالشرع..., وإذا كان كذلك فكـون الرجـل 

 وفاســقاً هــو مــن المســائل الشــرعية, لا مــن المســائل مؤمنــاً وكــافراً وعــدلاً 
 .)١(»العقلية

ومن ثمّ بدأت في هذا البحث بالتعريف بالحقائق الشرعية للشرك والكفر 
والنفاق والكبـائر, وبيـان مـا أراده االله ورسـوله بهـا, ثـم شـرعت بعـد ذلـك في 

 دراسة الفروق بينها.

                                                 

 ).٩٣ − ٥/٩٢) منهاج السنة النبوية (١(
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אא 
אאא،א 

لما كان موضـوع البحـث هـو بيـان ودراسـة الفـروق بـين الشـرك والكفـر 
والنفاق والكبائر; كان من الأليـق قبـل الشـروع في ذلـك: التعريـف بهـا وبيـان 
حقائقها اللغوية والشرعية وذكر أقسامها; إذ بذلك تتحقق عدة فوائـد مهمـة, 

 منها:
الشـيء عـن الآخـر لا تتحقـق علـى الوجـه أن معرفة ما يفترق به  −الأولى

 الصحيح إلا بعد معرفة حقيقة كلّ واحدٍ منهما.
أن تصوّر أقسام كلٍّ من: الشرك والكفر والنفـاق والكبـائر, يتبـيّن  −الثانية

به ما يمكن أن تتشابه فيه بعض هذه الأسـماء الشـرعية مـع بعـض, وهـذا مـن 
 ترق وتتمايز.أعظم ما يعين على معرفة ما تتداخل فيه أو تف

أن العلــم بالحقــائق الشــرعية للشــرك والكفــر والنفــاق والكبــائر  −الثالثــة
وبأقسامها; هو الذي ييسّر ويعين على معرفـة الفـروق بينهـا; إذ الحكـم علـى 

 الشيء فرع عن تصوره.
وسيكون الحديث في المطالب الأربعة التالية عن التعريف اللغـوي لكـلٍّ 

والكبائر, ثم التعريف الشرعي, ثـم بيـان العلاقـة من: الشرك والكفر والنفاق 
 بين المعنى اللغوي والمعنى والشرعي, ثم بيان الأقسام.
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אא 
א

  
  :تعريف الشِّرْك لغة  

رك لغة:   الشِّ
  (شَــرِك) في −شَــرِكته «, يقــال: −مــن بــاب (تَعِــبَ)−إمــا: مصــدر الفعــل
ـفَ »شْرَكه, شَرِكا وشَرِكَةً أ −الأمر , فالأصل في المصدر هـو (شَـرِك), ثـم خُفِّ

ــف أغلــب,  بكســر الأول وســكون الثــاني فقيــل: (شِــرْك), واســتعمال المخفَّ
 فيقال: (شِرْك), و(شِرْكَة).

 .)١(هذا ما ذهب إليه جمع من أهل اللغة
وذهب آخرون إلى أنـه اسـم مصـدر للفعـل الثلاثـي المجـرد (شَـرِك), لا 

 .)٢(مصدر
  ,َوإما: اسم مصدر للأفعال الثلاثية المزيدة التالية: (أَشْرَكَ, شَارَك, اشِْتَرَك

 .)٣(»شارَكَه, وتَشَارَكا, واشْتَرَكا: شِرْكًا«, و»أَشْرَك باالله شِرْكاً«تَشَارَكَ), يقال: 

                                                 

 ).١٦٢) انظر: المصباح المنير ص(١(
), القـــاموس ١٠/٤٤٨), لســـان العـــرب (٢/٤٦٦) انظـــر: النهايـــة في غريـــب الحـــديث (٢(

 ).١٢٢٠المحيط ص(
 ).١٢٢٠), القاموس المحيط ص(١٠/٤٤٩), لسان العرب (١٦٢) انظر: المصباح المنير ص(٣(
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  ُرِيكُ والمُشَارِك رْك): هو الشَّ  .)١(وإما: بمعنى اسم الفاعل, فـ(الشِّ
 ٣(, من باب التسمية بالمصدر)٢(إما: بمعنى الحصة والنصيبو(. 

: مـِنْ أهـل اللغـة −وهي: الشين والراء والكاف−وأصل مادة هذه الكلمة 
 مَنْ ذهب إلى أنه يرجع إلى أصلين:

ــرْكة; أن يكــون  أحــدهما: يــدل علــى مقارنــة وخــلاف انفــراد, ومنــه: الشِّ
 الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما.

ني: يـدل علـى امتـداد واسـتقامة. ومنـه: شـرك الصـائد; سـمي بـذلك والثا
 .)٤(لامتداده

ومن أهل اللغة والعلم من ذهب إلى أن مادة (ش ر ك) ترجع إلى معنى واحـد, 
 وهو: الخلط.

الشركة والمشاركة: خلـط الملكـين, وقيـل: «: )٥(قال الراغب الأصفهاني
, )٦(»الشــيء أو معنــى هــو أن يوجــد شــيء لاثنــين فصــاعداً; عينــاً كــان ذلــك

                                                 

 نظر: المصادر السابقة.) ا١(
), القـــاموس ١٠/٤٤٩), لســـان العـــرب (٢/٤٦٧) انظـــر: النهايـــة في غريـــب الحـــديث (٢(

 ).١٢٢٠المحيط ص(
 ).١/٤٤١) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (٣(
 ).٣/٢٦٥) انظر: معجم مقاييس اللغة (٤(
العلامة الماهر المفضل الأصبهاني, أبو القاسم, الملقب بالراغب, بن  محمدبن  ) الحسين٥(

والمحقق الباهر, كان من أذكيـاء المتكلمـين, كـان في أوائـل المائـة الخامسـة. انظـر: سـير 
 ).٢/٢٩٧), بغية الوعاة (١٢١ − ٢٠/١٢٠أعلام النبلاء (

 ).٤٥١) مفردات ألفاظ القرآن ص(٦(
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وعبارة الراغب الثانية في شـرح الشـركة أعـم مـن الأولـى; لأن كـون الشـيء «
, أو جـزءاً −كالبيـاض−, أو وصفاً −كالمال−لاثنين يشمل ما كان لهما ملكا 

 .)١(»−كالحيوانية–ذاتياً 
الشركة: هـي عبـارة عـن اخـتلاط النصـيبين فصـاعداً; «: )٢(وقال الكفوي
 .)٣(»د النصيبين من الآخربحيث لا يعرف أح
ــاوي ــال المن ــزاج «: )٤(وق الشــركة: لغــة: اخــتلاط نصــيبين فصــاعدا لامت

ـرْكة; لأن «, وقال: )٥(»واجتماع رَك: ما يصاد به الوحش, وأصـله مـن الشِّ الشَّ
 .)٦(»الصيد يخالطه فيلزمه

ويلحــظ مــن تعريــف المنــاوي أنــه أضــاف إلــى (الخلــط) معنــى آخــر هــو 
مرجـع مـادة الشـرك إلـى «, فقـال: )٧(ا ذهب إليـه الميلـي(الاجتماع), وهذا م

                                                 

 ).١٠٢) الشرك ومظاهره ص(١(
قضاة الأحنـاف, وولـي القضـاء في موسى الحسيني الكفوي, أبو البقاء, كان من بن  ) أيوب٢(

 ).٢/٣٨هـ). انظر: الأعلام (١٠٩٤تركيا والقدس وبغداد, توفي سنة (
 ).٥٣٧) الكليات ص(٣(
) محمد عبدالرؤوف الحـدادي ثـم المنـاوي القـاهري, مـن كبـار العلمـاء بالـدين والفنـون, ٤(

لتوقيـف وانزوى للبحث والتصـنيف, مـن مصـنفاته: التيسـير في شـرح الجـامع الصـغير وا
 ).٦/٢٠٤هـ). انظر: الأعلام (١٠٣١على مهمات التعاريف وغيرها, توفي سنة (

 ).١/٤٢٩) التوقيف على مهمات التعاريف (٥(
 ) المصدر السابق.٦(
م) تقريباً, مؤرخ الجزائـر, كانـت لـه ١٨٩٨محمد الميلي الجزائري, ولد سنة (بن  ) مبارك٧(

التحذير من الشرك تدريساً ونشراً وتحريـراً في جهوده العظيمة المباركة في نشر التوحيد و
= 
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, ثم بيّن كيفية رجوع المعاني اللغوية التي ذكرها أهل اللغة في »الخلط والضم
 مادة (ش ر ك) إلى معنى الخلط والضم, فقال: 

ــه لآخــر أو « ــن الشــيء يكــون لواحــد وباقي ــى الحصــة م ــان بمعن ــإذا ك ف
 ته منضمة لنصيب الآخر.آخرين...; فالشريك مخالط لشريكه, وحص

وإذا كان بمعنى الحَبَالة; فإن ما يقع فيها من الحيوان يختلط بهـا, وينضـم 
 إلى ملك الصائد.

وإذا كــان بمعنــى معظــم الطريــق; فــإن أرجــل الســائرين وأقــدام الماشــين 
 تختلط آثارها هنالك, وينضم بعضها إلى بعض.

 .)١(»لرجل فيختلط بينهماوإذا كان بمعنى سير النعل; فإن النعل تنضم إلى ا
فهذا هو المعنى اللغوي العام لمادة (ش ر ك), وأبرز المعاني التي تندرج 

 فيه, وبذلك يلحظ أن هذه المادة لا بد فيها من وجود أمرين: 
 الأول: أن (الشرك) لا بد أن يكون بين شيئين فصاعداً.

الشيئين, ثـم الثاني: أن (الشرك) لا بد فيه من وجود أمر مشترك بين ذينك 
 إن الأمر:

  ًكــاللون −, وقــد يكــون معنويــاً −كالمــال والطريــق−قــد يكــون حســيا
                                                 

= 
م). ١٩٤٥الصحف, وتولى أمانة مال جمعية العلماء المسلمين الجزائـريين, تـوفي سـنة (

 ).٢٦ − ١٣انظر: مقدمة كتاب الشرك ومظاهره ص(
 ).١٠٣) الشرك ومظاهره ص(١(
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 .−والحلية
  وقد يتميز بين المشتركين فيه; فيعرف القدر الذي يختص به كل واحـد

 منهما, وقد لا يتميز; فيكون بينهما على جهة الشيوع.
  ,وقد لا يكون كذلك, وقد يكون متساوياً في الشيئين اللذَين اشتركا فيه

 فيكون في أحدهما أقل من الآخر أو أكثر.
  ًوقد يكون مشتركاً بين الشيئين أصالة, وقد يكون عارضـاً; إمـا اتفاقـا

 أو بالجعل والتصيير.
 :ًتعريف الشرك شرعا  

الشــرك ضــد التوحيــد, ولمــا كــان التوحيــد هــو: إفــراد االله تعــالى في ذاتــه 
الأنداد عنه اعتقاداً وعملاً على الوجه الذي وصفاته وأفعاله, ونفي الشركاء و

; فــإن الشــرك )١(جــاء بــه الــوحي الإلهــي علــى ألســنة الرســل علــيهم الســلام
 مناقض أشد المناقضة لذلك, فالشرك:

  في تفـرده ووحدانيتـه; بـأن يُجعَـل لـه  −تبـارك وتعـالى−فيه منازعة االله
 شريك وند وكفء ونظير, ويعدل به غيره.

  التـي لا يسـتحقها إلا  −تبارك وتعالى−خصائص االله وفيه اعتداء على
 هو سبحانه; بأن يُصرَف منها حظ وحصة ونصيب لغيره.

وعلى هذا المعنى جاءت عبـارات أهـل العلـم في تعريـف الشـرك, وفيمـا 
                                                 

 ).١/٤٩) انظر: منهج القرآن في دعوة المشركين إلى الإسلام (١(
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 يأتي ذكر بعضها:
أصل الشرك أن تعدل باالله مخلوقاته في «قال شيخ الإسلام ابن تيمية:  .١

 .)١(»بعض ما يستحق وحده
سـبحانه −فمن عدل باالله غيـره في شـيء مـن خصائصـه «وقال أيضاً:  .٢

 .)٢(»فهو مشرك −وتعالى
أن يجعــل الله عــدلاً بغيــره في اللفــظ أو القصــد أو «وقــال ابــن القــيم:  .٣

 .)٣(»الاعتقاد
ــن ســعدي:  .٤ ــال اب ــا «وق ــوق كم ــد المخل ــاالله: أن يُعبَ ــة الشــرك ب حقيق

رَف لـه نـوع مـن خصـائص الربوبيـة , أو يُعظَّم كما يعظـم االله, أو يُصـاالله عبدي
 .)٤(»والإلهية
ــال أ. .٥ ــدد.  وق ــه في « الجــبرين: االله عب ــدّاً يســويه ب ــد الله ن أن يتخــذ العب

 .)٥(»ربوبيته, أو ألوهيته, أو أسمائه وصفاته
وإن اختلف بعضـها − فهذه بعض تعريفات أهل العلم للشرك, ويلحظ أنها 

 ا وحقيقتها ومدلولها.فهي متفقة في مضمونه − عن بعضها في التعبيرات
                                                 

 ).١/٣٤٤تقامة () الاس١(
 ).١٣/١٩) مجموع الفتاوى (٢(
 ).١/٤١٣) إعلام الموقعين (٣(
 ).٢/٤٩٩) تيسير الكريم الرحمن (٤(
 ).١٥٠) تسهيل العقيدة الإسلامية ص(٥(



OO  <†ñ^fÓÖ]æ<Ñ^ËßÖ]æ<†ËÓÖ]æ<Õ†Ö]<°e<Ñæ†ËÖ] 
 

 :العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي  

من خـلال التعريـف الشـرعي للشـرك تظهـر العلاقـة بينـه وبـين التعريـف 
 اللغوي واضحة وطيدة:

  ــاالله ــالى−ف ــبحانه وتع ــذه  −س ــؤمن به ــم ي ــرك ل ــد أحــد, والمش واح
 الوحدانية, فجعل الله شريكاً ونداً وعدلاً, فأشرك معه غيره.

 مشرك جعل بين االله ومن أشرك به معه شيئاً يشتركان فيه مما هـو وال
 من خصائص االله سبحانه.

ثــم إن هــذا الشــيء المشــترك الــذي افــتراه المشــرك قــد يكــون حســياً;  −
 كالذبح والطواف والسجود, وقد يكون معنوياً; كالحب والرجاء والخوف.

ثر من جانـب, وقد يكون الشرك واقعاً في قدر معين, وقد يكون في أك − 
بحيــث يكــون شــائعاً. مثــال كونــه في قــدر معــين: مــن أشــرك بــاالله غيــره في 
الحلف. ومثال كونه شائعاً: ما نراه من مشركي الرافضة الذين أشركوا باالله 

بين خصائص االله  − عندهم− أئمتهم الاثني عشر, حتى لا تكاد تعرف الفرق 
 وما صرفوه لأئمتهم.

ن االله وغيـره تسـوية تسـتلزم التسـاوي وقد يكون المشـرك قـد سـوى بـي −
 بينهما, وقد يكون غير مساو بينهما من كل وجه.

 مثال الأول: شرك عَبَدَةِ الشمس والنار والكواكب.
ومثــال الثــاني: شــرك مــن جعــل بينــه وبــين االله وســائط, فهــو لا يــدعي أنــه 

 يساويهم باالله من كل وجه.
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ختلقه, ولم ينزل االله به من وهذا الشيء المشترك إنما افتراه المشرك وا −
سلطان, بل االله سبحانه لا شريك له ولا ند بوجه من الوجوه, ولـه الوحدانيـة 

 المطلقة.
 :أقسام الشرك  

أهــل العلــم ببيــان أقســام الشــرك عنايــة فائقــة; وذلــك لعظــيم جرمــه  يعنــ
وضرره وخطره, ولذا تعددت طرقهم في تقسيمه, وذلك بحسب اجتهـاد كـل 

أشهر تلك  −ههنا−تعلَّق الذي اعتبروه في التقسيم, وأورد منهم, وبحسب الم
 :)١(التقسيمات

 التقسيم الثنائي: −أولاً 
 من أهل العلم من قسم الشرك إلى قسمين:

 الشرك الأكبر: −١
هـو أن يجعـل الله نـدّاً يـدعوه كمـا يـدعو االله, أو «قال الشيخ ابـن سـعدي: 

 .)٢(»نوعاً من أنواع العبادة يخافه, أو يرجوه أو يحبه كحب االله, أو يصرف له
ــراده: أن «وقــال:  حــد الشــرك الأكــبر وتفســيره الــذي يجمــع أنواعــه وأف

يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير االله. فكـل اعتقـاد أو قـول أو 
                                                 

). وانظر أيضـاً: الكواشـف ١٤٠ − ١/١٣٨) ويراجع كتاب: الشرك في القديم والحديث (١(
 ).١٨٧ − ١٨٦الجلية ص(

  −ضـمن المجموعـة الكاملـة لمؤلفـات ابـن سـعدي  −مقاصـد التوحيـد  ) القول السديد في٢(
)١٥ − ٣/١٤.( 
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فصــرفه الله وحــده توحيــد وإيمــان  عمــل ثبــت أنــه مــأمور بــه مــن الشــارع
 .)١(»وإخلاص, وصرفه لغيره شرك وكفر

 وهذا القسم له أربعة أنواع:
 شرك الدعاء.  .أ 
 شرك النية والإرادة والقصد.  .ب 
 شرك المحبة.  .ج 
 .)٢(شرك الطاعة  .د 

ــة  ــه, وصــاحبه خــارج مــن مل والشــرك الأكــبر: أعظــم ذنــب عصــي االله ب
الإسلام, حلال الدم والمال, يحرم أن يتزوج بمسلمة, كما يحـرم أن يتـزوج 

وإن مـات علـى الشـرك لـم يغسـل,  المسلم بمشركة, ولا يقبل االله منه عملاً,
ولم يكفن, ولم يصل عليه, ولا يدفن في مقابر المسلمين, ولا يغفره االله له ما 
دام قد مات عليه ولم يتب منه, وهو في الآخـرة خالـد مخلـد في النـار, محـرم 

 .)٣(عليه دخول الجنة
 :الشرك الأصغر −٢

ة وذريعـة حـد الشـرك الأصـغر: هـو كـل وسـيل«قال العلامة ابن سـعدي: 
                                                 

 ).٣/٢١) المصدر السابق (١(
 ).١٨٧ − ١٨٦) انظر: الكواشف الجلية ص: (٢(
), بعـض أنـواع الشـرك الأصــغر ص: ١٥٢ − ١٥٠) انظـر: تسـهيل العقيـدة الإســلامية ص(٣(

)١١ − ١٠.( 
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يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لـم تبلـغ 
 .)١(»رتبة العبادة

كـل مـا نهـى عنـه الشـرع ممـا هـو ذريعـة إلـى «وفي فتاوى اللجنة الدائمـة: 
 .)٢(»الشرك الأكبر, ووسيلة للوقوع فيه, وجاء في النصوص تسميته شركاً

 :)٣(وهذا القسم نوعان
 . وتحته صنفان:الشرك في النيات والمقاصدالأول: 

 الرياء. −١
 إرادة الإنسان بعمله الدنيا. −٢

 . وتحته ثلاثة أصناف:الثاني: الشرك في الألفاظ
 الحلف بغير االله دون أن يقصد بقلبه تعظيم المخلوق به مثل تعظيم االله. − ١
قول: (ما شاء االله وشـئت), و(لـولا االله وأنـت), ونحوهمـا, دون أن  −٢

 ه التسوية بين االله وذلك الذي عطفه عليه.يقوم بقلب
مـن أسـبابها القريبـة,  −عز وجل−إسناد بعض الحوادث إلى غير االله  −٣

 كسبّ الدهر, وقول: (مطرنا بنوء كذا وكذا).
 وقسمه بعض أهل العلم إلى ثلاثة أنواع:

                                                 

 ).٢١) القول السديد ص: (١(
 ).١/٥١٧وى اللجنة الدائمة () فتا٢(
 ).٥١ − ١٥) انظر: بعض أنواع الشرك الأصغر ص(٣(
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: الشرك في العبـادات القلبيـة: ومنـه: الريـاء, وإرادة الإنسـان بعملـه الأول
 الاعتماد على الأسباب, والتطير.الدنيا, و
 : الشرك في الأفعال: ومنه: الرقى الشركية, والتمائم الشركية.الثاني
: الشرك في العبادات القوليـة: ومنـه: الحلـف بغيـر االله, والتشـريك الثالث

 .)١(بين االله وبين أحد من خلقه بالواو, والاستسقاء بالأنواء
يرة من كبائر الذنوب, بل هو أكبر : كب− أعني: الشرك الأصغر− وهذا الشرك 

الذنوب بعد الشرك الأكبر, وقد يؤول ويفضي بصاحبه إلى الشرك الأكبر, كمـا 
, حتى إن صاحبه يعد بمثابة من لـم − كالرياء− أن منه ما يبطل العمل الذي قارنه 

 .)٢(يعمله أصلاً, إضافة إلى الجرم الكبير, والإثم العظيم الذي لحقه
 :)٣(الشرك الأكبر والشرك الأصغروالفرق بين كل من 

أن الأكبر محبط لجميع الأعمال, وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمـل  −١
 الذي قارنه.

 الأكبر مخرج عن الملة الإسلامية, وأما الأصغر فلا يخرج منها. −٢
ــا الأصــغر فتحــت  −٣ ــة, وأم ــره االله لصــاحبه إلا بالتوب أن الأكــبر لا يغف

ى أن الأصغر لا يدخل تحـت المشـيئة, المشيئة, ومن أهل العلم من ذهب إل
 ولا يغفره االله إلا بالتوبة, وصاحبه لا بد أن يدخل النار مع أنه لا يخلد فيها.

                                                 

 ).٤٣٦ − ٣٦٥) انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية ص(١(
 ). ١٤ − ١٢), بعض أنواع الشرك الأصغر ص(٣٦٤ − ٣٦٢) انظر: المصدر السابق ص: (٢(
 ).١٨٧) انظر: الكواشف الجلية ص(٣(
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أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار, وأما الأصغر فلا يخلد  −٤
 .)١(في النار إن دخلها كسائر مرتكبي الكبائر

 التقسيم الثلاثي: −ثانيا
 قسم الشرك إلى ثلاثة أقسام; وهؤلاء طائفتان: ومن أهل العلم من 

 من قسّم الشرك إلى:الأولى: 
 الشرك الأكبر. .١
 الشرك الأصغر. .٢
ـــاء, «الشـــرك الخفـــي, وهـــو:  .٣ ـــات, كالري الشـــرك في الإرادات والني

 .)٢(»والسمعة
فــيلحظ أنــه أفــرد نوعــاً مــن أنــواع الشــرك الأصــغر التــي ســبق ذكرهــا في 

 التقسيم السابق بقسم مستقل.
الصواب: أن الشرك الخفي ليس قسماً ثالثاً, بل هو من الشـرك الأكـبر و

 أو الأصغر, وذلك لأمرين:
أن من الشرك الأصغر ما هو خفـي; لأنـه يقـوم بـالقلوب. وكـذا مـن  −١

 جهة أن حكمه الشرعي قد يكون خفياً بالنسبة إلى بعض الناس.
فـإن أن كون الشرك خفياً لا يلزم منه أن يكون من الشـرك الأصـغر;  −٢

                                                 

 ).١١١ − ١/١١٠), القول المفيد (١٨٧) انظر: الكواشف الجلية ص(١(
 ).٩٧) عقيدة التوحيد ص(٢(
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 النفاق خفي في القلوب, وهو مع ذلك شرك أكبر.
 .)١(فظهر بذلك أن الشرك الخفي لا يخرج عن الشرك الأكبر والأصغر

: من قسم الشرك باعتبار وقوعـه في أقسـام التوحيـد الثلاثـة, الطائفة الثانية
 فالأقسام عنده:

شرك في الربوبية: وهـو أن يجعـل لغيـر االله معـه نصـيباً فيمـا هـو مـن  .١
ــى ســبيل خصــ ــرزق, عل ــق أو ال ــدبير أو الخل ــك أو الت ــة, كالمل ائص الربوبي

 الاستقلال.
شرك في الألوهية: وهو اعتقاد أن غير االله يستحق العبـادة, أو صـرْف  .٢

 شيء من أنواع العبادة لغير االله.
مماثلاً في  −سبحانه−شرك في الأسماء والصفات: وهو أن يجعل الله  .٣

 .)٢(ه سبحانه بشيء من صفات خلقهشيء من أسمائه أو صفاته, أو يصف

                                                 

 ).٥٧ − ١/٣٤باز (بن  ) انظر: مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز١(
 ).١٦٠ − ١/١٣٨) انظر: الشرك في القديم والحديث (٢(
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אא 
א

 

 :تعريف الكفر لغة  

الكفر: مصدر الفعل (كفر) الثلاثي المجرد, يقال: (كفر, يكفُـر, ويكفِـر, 
, واســم الفاعــل منــه: (كــافر), وجمعــه: (كُفّــار )١(كفْــراً, وكفــوراً, وكفرانــاً)

ار) في وكَفَرة), إلا أن ا , »الدين«لأغلب والأكثر هو استعمال (الكُفْر) و(الكفَّ
 .)٢(»كفران النعمة«واستعمال (الكفران) و(الكفرة) في 

أصـل صـحيح «وأصل مادة هذه الكلمـة (الكـاف والفـاء والـراء), وهـو: 
 .)٣(»يدل على معنى واحد, وهو الستر والتغطية

أصـل «د ذلـك فقـال: هذا ما نص عليه جمع من أهل اللغة, ومنهم من قيـ
 .)٤(»الكفر: تغطية الشيء تغطية تستهلكه

ره), ومن ذلك:  فكل من ستر شيئاً وغطاه فقد (كَفَره) و(كفَّ
                                                 

), وذكـر أن المصـدر ٦٠٥), القاموس المحـيط ص(١٤٧, ٥/١٤٤) انظر: لسان العرب (١(
) أن مضــارع ٢٧٦(الكَفــر), وصــوب الفيــومي في المصــباح المنيــر ص( قــد يفــتح فيقــال:

 (كفر) هو (يكفُرُ) دون (يكفِر).
 ).٧١٦ − ٧١٤) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(٢(
 ).٥/١٩١) معجم مقاييس اللغة (٣(
 ).٥/١٤٥), لسان العرب (٤/١٨٧) النهاية في غريب الحديث (٤(
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اع; لستره البذر في الأرض. − رَّ  (الكافر): الزَّ
 ويقال للّيل المظلم: (كافر); لأنه يستر بظلمته كل شيء. −
 .)١(ترهما ما فيهماوالبحر والنهر العظيم يقال لهما: (كافر); لس −

وقد اختلف أهل اللغة هل اسم الفاعل (كافر) بـاق علـى أصـله, بمعنـى: 
 الذي وقع منه الستر والتغطية, أو هو بمعنى اسم المفعول, أي: مغطّىً عليه? 
وسيأتي لذلك مزيد بيان عند بيـان العلاقـة بـين المعنـى اللغـوي والمعنـى 

 الشرعي.
 :ًتعريف الكفر شرعا  

 :)٢(شرع له إطلاقات من حيث الجملةالكفر في ال
 : إطلاقه مراداً به كفران النعمة.الأول

 وقد عرفه أهل العلم بعدة تعريفات, منها:
  »٣(»جحد المنعم, وترك الشكر على النعم, وترك القيام بالحقوق(. 

                                                 

), لسـان العـرب ٧١٤مفردات ألفـاظ القـرآن ص( ),٥/١٩١) انظر: معجم مقاييس اللغة (١(
)١٤٨, ١٤٧, ٥/١٤٤.( 

) جــرى عمــل أهــل اللغــة علــى إرجــاع إطلاقــات الكفــر في الشــرع إلــى هــذين الإطلاقــين, ٢(
), الزاهـر في غريـب ألفـاظ الشـافعي ٥/٣٥٦فاعتمدت تقسيمهم في ذلك. انظـر: العـين (

), معجم مقـاييس اللغـة ١٨٧ − ٤/١٨٦), النهاية في غريب الحديث (٣٨٢ − ٣٧٩ص(
 ).١٤٧ − ٥/١٤٤), لسان العرب (٧١٦ − ٧١٤), مفردات ألفاظ القرآن ص(٥/١٩١(

 ).١/٢٥٣) المفهم (٣(
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  »١(»جحد النعم والحقوق وسترها(. 
  »مخالفـــة  ســـتر نعمـــة المـــنعم بـــالجحود أو بعمـــل هـــو كـــالجحود في
 .)٢(»المنعم
  »٣(»ستر نعمة المنعم بترك أداء شكرها(. 

 : إطلاقه في الدين, مراداً به ما يقابل الإيمان.الثاني
 ومن تعريفات أهل العلم له:

  » هو في الدين صفةُ من جحد شيئاً مما افترض االله تعالى الإيمـان بـه−
انه, أو بلسانه دون قلبه, بقلبه دون لس −بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه

ــذلك مــن اســم  ــه ب ــه مخــرج ل ــنص بأن ــا, أو عمــل عمــلا جــاء ال ــا مع أو بهم
 .)٤(»الإيمان
  » عدم الإيمـان بـاالله ورسـله, سـواء كـان معـه تكـذيب أو لـم يكـن معـه

تكذيب, بل شك وريب, أو إعراض عن هـذا كلـه حسـداً أو كـبراً, أو اتباعـاً 
 .)٥(»لرسالةلبعض الأهواء الصارفة عن اتباع ا

                                                 

 ).١/٤٣٨١) إكمال المعلم (١(
 ).٢٣٧) التعريفات ص(٢(
 ).١/٦٠٦) التوقيف على مهمات التعاريف (٣(
 له كفر, كترك الصلاة. ). وكذا: لو ترك عملاً جاء النص بأن تركه١/٤٩) الإحكام (٤(
 ).١٢/٣٣٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٥(
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  » الكفــر وإن اختلفــت شــعبه فيجمعــه خصــلتان: تكــذيب الرســول في
 .)١(»خبره, وعدم الانقياد لأمره

وقد أرجع جمع من أهل اللغة هذا الإطلاق إلـى الإطـلاق الأول, قـالوا: 
ي كافراً; لأنه ستر نعم االله عز وجـل, وذلـك أن الكـافر لمـا  إن الكافر باالله سمِّ

يده فقد دعاه إلى نعمة, وأحبها له إذا أجابه إلى ما دعاه إليه, دعاه االله إلى توح
فلما أبى ما دعاه إليه من توحيده كان كافراً نعمـة االله, أي: مغطيّـاً لهـا بإبائـه, 

 .)٢(حاجباً لها عنه
وأيضــاً: فــإن مــن نعــم االله آياتــه الدالــة علــى توحيــده, التــي أَبانــت لــذوي 

ــا واحــد لا شــريك  ــز أَن خالقه ــات التميي ــذلك إرِســاله الرســل بالآي ــه, وك ل
المعجــزة والكتــب المنزلــة والبراهــين الواضــحة نعمــة منــه ظــاهرة, فمــن لــم 

 .)٣(يصدّق بها وردّها فقد كفر نعمة االله, أَي: سترها وحجبها عن نفسه
 :العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي  

لغوي والمعنـى اختلف أهل العلم في تحديد حقيقة العلاقة بين المعنى ال
 :−بعد اتفاقهم على أن أصل العلاقة هو الستر والتغطية−الشرعي 
  ٤(فقيل: لأن الكافر يستر الحق ويغطيه(. 

                                                 

 ).٢/٤٥١) أحكام أهل الذمة (١(
 ).٥/١٤٦) انظر: لسان العرب (٢(
 ).٥/١٤٧) انظر: المصدر السابق (٣(
), والنـووي: تحريـر ألفـاظ التنبيـه ٥/١٩١) وهو قول ابـن فـارس: معجـم مقـاييس اللغـة (٤(

= 
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  ً١(وقيل: لأن الكافر قد ستر نعم االله عليه, كما سبق ذكره قريبا(. 
   (الكافر) على هـذا−وقيل: لأن الكفر غطى قلب الكافر كله. فيكون− 

 .)٢(فعولبمعنى اسم الم
 :أقسام الكفر  

 إلى قسمين: −مراداً به ما يقابل الإيمان−يقسم أهلُ العلمِ الكفرَ 
 الأول: الكفر الأكبر.

 ومن تعريفات أهل العلم له:
 » ــافر ــى الإطــلاق−الك ــة, أو −عل ــيمن يجحــد الوحداني ــارف ف : متع

 .)٣(»النبوة, أو الشريعة, أو ثلاثتها
 »ين, سـواء اعتقـد نقيضـه وتكلـم الكفر: عدم الإيمان باتفاق المسـلم

 .)٤(»به, أو لم يعتقد شيئاً ولم يتكلم
                                                 

= 
 ». ستر للحق بالباطل«) وزاد: أنه ١٧٤: أنيس الفقهاء ص(), والقونوي٤١١ص(

), والجـوهري كمـا في ١٠/١١٢), وهو قول الأزهري كما في تهذيب اللغة (١٨) انظر ص(١(
 ).٣/٣٧٢الصحاح (

بـن  ), وأبي عبيد القاسـم١٤٥, ٥/١٤٤) وهو قول الليث وابن دريد, انظر: لسان العرب (٢(
 ).٣/١٣سلام: غريب الحديث (

 ).٧١٥ − ٧١٤مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص() ٣(
 ).٢٠/٨٦) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٤(
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 »١(»هو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله, أو لأحدهما(. 
 »٢(»اعتقادات وأقوال وأفعال حكم الشارع بأنها تناقض الإيمان(. 

وهذا القسم ذكر أهل العلم أن له عدة أقسـام, وأول مـن وقفـت علـى أنـه 
, فقــد كتــب إليــه −فيمــا ذُكــر عنــه− )٣(جبيــربــن  فــر أقســاما: ســعيدذكــر للك

الكفر علـى وجـوه: فكفـر هـو «مروان يسأَله عن الكفر فقال: بن  ملكال عبد
شرك يتخذ مع االله إلِهاً آخر, وكفر بكتاب االله ورسوله, وكفر بادِّعاء ولـد الله, 

عي الإِسْــلام, وهـو أَن يعمــل أَعمـالاً بغيـر مــا أَنـ زل االله, ويســعى في وكفـر مُـدَّ
الأرَض فساداً, ويقتل نفسـاً محرّمـة بغيـر حـق, ثـم نحـو ذلـك مـن الأعَمـال 

 .)٤(»كفرانِ: أَحدهما كفر نعمة االله, والآخر التكذيب باالله
, كمـا عنـي بـه علمـاء )٥(كما أن تقسيم الكفر الأكبر قد عني به أهـل اللغـة

 العقيدة.
                                                 

 ). ١٤٧) أعلام السنة المنشورة ص(١(
 ).١٩٨) تسهيل العقيدة الإسلامية ص(٢(
هشـام الأسـدي الكـوفي, أبـو محمـد, الإمـام التـابعي الحـافظ المقـرئ بـن  جبيربن  ) سعيد٣(

, وكان من أئمة التابعين, قتله أبي طالب بن  , ولد في خلافة عليالمفسر, أحد الأعلام
ــنة ( ــبلاء (٩٥الحجــاج صــبراً س ــلام الن ــير أع ــر: س ـــ). انظ ــذيب ٣٤٢ − ٤/٢٠٨ه ), ته

 ).١١ − ٢/٩التهذيب (
 ).١٠/١١١) تهذيب اللغة (٤(
), والأزهـري: الزاهـر في غريـب ٥/٣٥٦أحمـد الفراهيـدي: العـين (بـن  ) ومنهم: الخليـل٥(

 ).٤/١٨٦), وابن الأثير: النهاية في غريب الحديث (٣٨٢ − ٣٨٠لفاظ الشافعي, ص(أ
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 .)١(وفيما يأتي ذكر أقسام الكفر الأكبر
 فر الإنكار والتكذيب.ك .١
 كفر الشك والظن. .٢
 كفر الامتناع والاستكبار. .٣
 كفر السب والاستهزاء. .٤
 كفر البغض. .٥
 كفر الإعراض. .٦
 كفر النفاق. .٧
 الكفر بموالاة الكافرين. .٨

 .القسم الثاني من أقسام الكفر: الكفر الأصغر
 ومن تعريفات أهل العلم له:

 »مع ذلك يعمل أعمالاً  الرجل يقرُّ بالتوحيد والنبوة ويعتقدهما, وهو
بغيــر مــا أنــزل االله; مــن الســعي في الأرض بالفســاد, وقتــل الــنفس المحرمــة, 
وركوب الفواحش, ومنازعة الأمر أهله, وشـق عصـا المسـلمين, والقـول في 
القرآن وصفات االله تعالى بخلاف ما عليه أئمـة المسـلمين, وأعـلام الهـدى, 

 .)٢(»ة, واعتماد المراء والجدلوالراسخون في العلم; بالتأويلات المستكره
                                                 

 − ٢٠٣), تسـهيل العقيـدة الإسـلامية ص(١٤٩ − ١٤٨) انظر: أعلام السنة المنشورة ص(١(
٢٣٣.( 

 ).٣٨١) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص(٢(
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 »١(»قد يقال: كفر; لمن أخل بالشريعة, وترك ما لزمه من شكر االله عليه(.  
 »٢(»الكفر بفرع من فروع الإيمان(.  
 » هو الكفر العملـي الـذي لا ينـاقض قـول القلـب ولا عملـه, ولا يسـتلزم
  .)٣(»ذلك
 »لإيمـان هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسـم ا

  .)٤(»على عامله
وهذا القسم من الكفـر لـيس لـه أقسـام, ولكـن كـل ذنـب ورد في الكتـاب 

فهـو مـن الكفـر  −وهو لا يصـل إلـى حـد الكفـر الأكـبر−والسنة تسميته كفراً 
الأصغر, ومـن أمثلتـه: قتـال المسـلم لأخيـه المسـلم, والطعـن في الأنسـاب, 

نتسـاب المـرء إلـى غيـر والنياحة على الميـت, وهـروب العبـد عـن سـيده, وا
  .)٥(أبيه..., ونحو ذلك

والكفر الأكبر والأصـغر حكمهمـا مثـل حكـم الشـرك الأكـبر والأصـغر, 
, كمـا سـبق ذكـر الفـروق بـين )٦(وقد سبق ذكر ذلك بما يغني عن إعادتـه هنـا

                                                 

 ).٧١٥) مفردات ألفاظ القرآن ص(١(
 ).٤/١٨٦() النهاية في غريب الحديث ٢(
 ).١٤٧) أعلام السنة المنشورة (٣(
 ).١٤٩) المصدر السابق ص(٤(
 − ١٤٩), أعـلام السـنة المنشـورة ص(١٨٧ − ٤/١٨٦) انظر: النهاية في غريب الحديث (٥(

 ).٤٤٩ − ٤٤٥), تسهيل العقيدة الإسلامية ص(١٥١
 ).١٤ − ١٢) انظر: ص(٦(
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, وهي نفسها فروق بين الكفر الأكبر والأصغر, إلا )١(الشرك الأكبر والأصغر
 المشيئة قولاً واحداً لأهل السنة. أن الكفر الأصغر تحت

الكفر عندنا صنفان: أحدهما: الكفـر بالأصـل; «:  ؒ )٢(قال ابن قتيبة
كــالكفر بــاالله تعــالى, أو برســله, أو ملائكتــه, أو كتبــه, أو بالبعــث, وهــذا هــو 
الأصل الذي من كفر بشيء منه فقد خرج عن جملة المسلمين, فإن مات لـم 

 يصل عليه.  يرثه ذو قرابته المسلم, ولم
والآخر الكفـر بفـرع مـن الفـروع علـى تأويـل; كـالكفر بالقـدر, والإنكـار 
للمسـح علــى الخفــين, وتــرك إيقــاع الطــلاق الــثلاث, وأشــباه هــذا. وهــذا لا 

 .)٣(»يخرج به عن الإسلام ولا يقال لمن كفر بشيء منه كافر

                                                 

 ).١٥ − ١٤) انظر: ص(١(
قتيبة الدينوري, أبو محمد, العلامة الكبير ذو الفنـون, كـان ثقـة ديّنـاً بن  مسلمبن  االله ) عبد٢(

هـ). انظر: سير ٢٧٦فاضلاً رأساً في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس, توفي سنة (
 ).٣٠٢ − ١٣/٢٩٦أعلام النبلاء (

 فـرعب كفـرعلى أنـه بالقدر  الكفرَ   ؒ). ويُشكلِ ذِكرُه ١٢٠تأويل مختلف الحديث ص() ٣(
, مع أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة, ولعله يقصد نحوَ ما وقعـت الفروع من

فيه المعتزلة من إنكار مـرتبتين مـن مراتـب القـدر بالتأويـل الباطـل وهمـا المشـيئة والخلـق, 
 حيث ذهبت إلى إنكار هاتين المرتبتين, وقالوا: إن العباد هم الخالقون لأفعالهم.
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אא 
א

 
 اق لغة:تعريف النف  

النفاق: مصدر الفعل (نافق) الثلاثي المزيد بالألف, يقال: (نافق, ينـافق, 
 .)١(نفاقا ومنافقة)

 أصلان صحيحان:«وأصل مادته (النون, والفاء, والقاف), وهو 
ــاء شــيء  ــه, والآخــر علــى إخف ــدل أحــدهما علــى انقطــاع شــيء وذهاب ي

 .)٣(»وهو الخروج, )٢(وإغماضه..., ويمكن أن يكون الأصل في الباب واحد
فمــن الأول: (نفقــت الدابــة, تنفــق, نفوقــا): ماتــت, و(نفــق البيــع ينفــق, 

ونفِـقَ,  −مالـه –نفَاقاً): راج, وذلك أنه يمضي فلا يكسـد ولا يقـف, و(نفـق 
 .)٤(ينفُقُ, وينفِقُ, نفْقًا ونفَقًا ونفاقا): نفد وفني وذهب

مـا بـالبيع..., نفق الشيء: مضـى ونفـد...; إ«وجمع ذلك الراغب بقوله: 
 .)٥(»وإما بالموت..., وإما بالفناء

                                                 

 ).١٠/٣٥٩), لسان العرب (٥/٩٨), النهاية في غريب الحديث (٥/١٧٨العين () انظر: ١(
 ».كان«) كذا في الأصل, ولعل الصواب: (واحدا) خبر ٢(
 ).٤٥٥ − ٥/٤٥٤) معجم مقاييس اللغة (٣(
), المصـباح المنيـر ٣٥٨ − ١٠/٣٥٧), لسـان العـرب (٥/٤٥٤) انظر: المصدر السـابق (٤(

 ).١١٩٥), القاموس المحيط ص(٣١٨ص: (
 ).٨١٩) مفردات ألفاظ القرآن ص(٥(
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 ومن الأصل الثاني: 
, وعبر بعـض أهـل )١(النَّفَق, وهو: سرب في الأرض له مخلص إلى مكان

 .)٢(»سرب في الأرض يكون له مخرج من موضع آخر«اللغة بقوله: 
قَ, وان −اليربوع−ومنه: (نَفَقَ  تَفَقَ): خرج ونفِقَ, ينفُقُ, وينفَقُ, ونافَقَ, ونفَّ

 .)٣(من نافقَِائهِِ 
, ثـم يسـد −يقال لها: القُصَعَة والقاصِعَاء−وذلك أن اليربوع يحفر حفيرة 

اء−بابها بترابها  امَّ يقـال لهـا −. ثم يحفر حفرة أخرى −وهذا التراب يسمى الدَّ
و ولا ينفذها, ولكن يحفرها حتى ترقّ, فإذا طلب أ −النُّفَقَة والنَّفَق, والنَّافقَِاء

 فزع أو أخذ عليه من قاصعائه عدا إلى النافقاء, وضربها برأسه, ومرق منها.
اهطاء  .)٤(وتراب النافقاء يقال له: الرَّ

 :ًتعريف النفاق شرعا  

اسم إسلامي لـم تعرفـه العـرب بـالمعنى المخصـوص بـه..., «(النفاق): 
                                                 

), ١٠/٣٥٨), لســان العــرب (٥/٤٥٥), معجــم مقــاييس اللغــة (٥/١٧٧) انظــر: العــين (١(
 ).١١٩٦القاموس المحيط ص(

 ).٣١٨) المصباح المنير ص(٢(
), غريب الحديث لابـن قتيبـة ٣/١٣), غريب الحديث لأبي عبيد (٥/١٧٨) انظر: العين (٣(

 ).١١٩٦), القاموس المحيط ص: (٣٥٩ − ١٠/٣٥٨لعرب (), لسان ا١/٢٥٠(
), غريب الحديث لابـن قتيبـة ٣/١٣), غريب الحديث لأبي عبيد (٥/١٧٨) انظر: العين (٤(

), النهايـــة في غريـــب الحـــديث ٥/٤٥٥), معجـــم مقـــاييس اللغـــة (٢٥٠ − ١/٢٤٩(
 ).١١٩٥), القاموس المحيط ص: (٣٥٩ − ١٠/٣٥٨), لسان العرب (٥/٩٨(
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 .)١(»وإن كان أصله في اللغة معروفاً
لفاظـاً اسـتعملت في معـان لـم تكـن تعرفهـا إن في القرآن أ«قال ابن القيم: 

العرب, وهي الأسماء الشرعية; كالصلاة, والزكـاة, والصـيام, والاعتكـاف, 
ـــاق,  ـــة; كالإســـلام, والإيمـــان, والكفـــر, والنِّفَ ونحوهـــا, والأســـماء الديني

 .)٢(»ونحوها
ولأهل العلم في تعريف النفاق عبارات عديدة, إلا أنها تتفق في أن النفـاق 

 , ومن تعبيراتهم:)٣(شيء وإظهار خلافه هو ستر
 ــن البصــري ــال الحس ــب, «: )٤(ق ــان والقل ــتلاف اللس ــاق: اخ ــن النف م

 .)٥(»واختلاف السر والعلانية, واختلاف الدخول والخروج
المنـافق يخـالف قولـه فعلـه, وسـره علانيتـه, «: )٦(ونحوه قول ابن جريج

                                                 

 ).٥/٩٨لنهاية في غريب الحديث () ا١(
 ).٢/٧٥٣) الصواعق المرسلة (٢(
), ١/١٩٥), الجامع لأحكام القـرآن (٣/١٣٦) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (٣(

 ).٥/٤٥٥معجم مقاييس اللغة (
البصري, أبو سعيد مولى الأنصـار, ولـد لسـنتين بقيتـا مـن  )يسار(أبي الحسن بن  الحسن) ٤(

وطلحة وعائشة, وروى عن خلق كثيـر مـن الصـحابة والتـابعين,  , ورأى علياًخلافة عمر
, وسـيماً كثيـر العلـم فصـيحاً ناسـكاً عابـداً  ثقـة مأمونـاً فقيهاً رفيعاً عالماً وكان جامعاً

 .)٣٩١ − ١/٣٨٨( تهذيب التهذيبانظر: هـ). ١١٠( توفي سنة
 ).٥٤) صفة النفاق ص(٥(
 , الإمامالمكي الأمويالقرشي  ,ريج, أبو خالد وأبو الوليدجبن  عبدالعزيزبن  عبدالملك) ٦(

وكـان مـن , وأول مـن دون العلـم بمكـة العلامة الحافظ شيخ الحرم, صـاحب التصـانيف
= 
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 .)١(»ومدخله مخرجه, ومشهده مغيبه
 ـا هـو «: )٢(وقال الطبري معنى النفاق إنما هو إظهار المرء بلسانه قولاً مَّ

 .)٣(»مستبطن خلافه
 ٥(»هو إظهار الخير, وإسرار الشر«: )٤(وقال ابن كثير(. 

 .)٦(»هو إظهار الخير, وإبطان الشر«ونحوه قول ابن سعدي: 
 :العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي  

ذ اللغـوي الـذي يرجـع إليـه المعنـى اختلف أهـل اللغـة والعلـم في المأخـ
 الشرعي للنفاق على قولين:

                                                 
= 

 ).٣٣٦ − ٦/٣٢٦(سير أعلام النبلاء هـ). انظر: ١٥٠(مات سنة , بحور العلم
 ).١١٧ − ١/١١٦) جامع البيان (١(
العلـم عـالم العصـر صـاحب  الإمـامالطـبري,  ,ير, أبو جعفـربن كث  يزيدبن   بن جرير  محمد) ٢(

, وذكاء وكثـرة تصـانيف كان من أفراد الدهر علماًهـ), ٢٢٤( التصانيف البديعة, مولده سنة
وجمع من العلـوم مـا لـم يشـاركه فيـه , وكان من كبار أئمة الاجتهاد, قل أن ترى العيون مثله
 ).٢٨٢ −  ١٤/٢٦٧(سير أعلام النبلاء  هـ). انظر:٣١٠, توفي سنة (أحد من أهل عصره

 ).٢/١٧٢) تهذيب الآثار (٣(
الإمــام المفتــي المحــدث البــارع, فقيــه متفــنن, , أبــو الفــداء, كثيــربــن  عمــربــن  ) إســماعيل٤(

أو بعـدها بيسـير, اشـتغل بالحـديث مطالعـة في  هــ)٧٠٠(محدث متقن, مفسر, ولـد سـنة 
تـوفي سـنة اله, سارت تصانيفه في البلاد في حياته, وانتفع بها النـاس بعـد وفاتـه, متونه ورج

 ).٤٤٦ − ١/٤٤٥الدرر الكامنة ( ). انظر:٧٧٤(
 ).١/٤٨) تفسير القرآن العظيم (٥(
 ).١/٤٧) تيسير الكريم الرحمن (٦(
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الأول: أن النفاق (النفاق الشرعي) مـأخوذ مـن (النَّفَـق); فكمـا أن النفـق 
 سرب في الأرض يستتر فيه فكذلك المنافق يستر كفره.

 بصيغة التمريض. )٢(, وابن الأثير)١(بن سلام  ذكر هذا القول أبو عبيد القاسم
 مأخوذ من (نافقاء اليربوع). وعلى هذا جمهور أهل العلم واللغة.الثاني: أنه 

 ثم اختلف هؤلاء في تحديد حقيقة العلاقة ومعناها على أقوال عديدة, منها:
أن اليربوع يـدخل في القاصـعاء, ويخـرج مـن النافقـاء; فهكـذا يفعـل  −١

 .)٣(المنافق; يدخل في الإسلام, ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه
كما أن اليربوع يدخل من باب, ويخرج من باب; فكـذلك المنـافق:  −٢

. ولعل هـذا القـول قريـب مـن )٤(يدخل في الإسلام بلفظه, ويخرج منه بعقده
                                                 

حـافظ عبـداالله, أبـو عبيـد, الإمـام البـن  سلامبن  ). وهو: القاسم٣/١٤) غريب الحديث (١(
هـ), كـان ديّنـاً ورعـاً كبيـر الشـأن, مـن علمـاء بغـداد ١٥٧المجتهد ذو الفنون, ولد سنة (

ثين النحويين ورواة اللغة والغريب والعلماء بالقراءات ومـن أئمـة الاجتهـاد, تـوفي  المحدِّ
 ).٥٠٩ − ١٠/٤٩٠( سير أعلام النبلاءهـ). انظر: ٢٢٤سنة (

عبـد الكـريم بـن  محمـدبن  محمدبن  المباركوهو: ). ٥/٩٨) النهاية في غريب الحديث (٢(
قـرأ الحـديث والعلـم هــ), ٥٤٤ولـد سـنة ( ,الكاتـب الأثيـر,الجزري ثم الموصـلي, ابـن 

. )هــ٦٠٦, تـوفي سـنة (مشـاوراً  وكـان رئيسـاً, ذا بر وإحسـان عاقلاً  , وكان ورعاًوالأدب
 ).٤٩١ − ٢١/٤٨٩( سير أعلام النبلاءانظر: 

), غريــب الحــديث لابــن ٣/١٣ســلام (بــن  ث لأبــي عبيــد القاســم) انظــر: غريــب الحــدي٣(
 ).٢/٤٢٧الجوزي (

 ).١/٢٥٠) غريب الحديث لابن قتيبة (٤(
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 القول السابق.
كمــا أن ظــاهر جحــر اليربــوع (وهــو النافقــاء) تــراب, وباطنــه حفــر;  −٣

 .)١(فكذلك المنافق: ظاهره إيمان, وباطنه كفر
القاصــعاء خــرج مــن النافقــاء في خفيــة, وكــذلك  اليربــوع إذا أُتي مــن −٤

 .)٢(المنافق: كأن الإيمان يخرج منه, أو يخرج هو من الإيمان في خفاء
 :أقسام النفاق  

 قسّم أهل العلم النفاق إلى قسمين:
 الأول: النفاق الأكبر الاعتقادي:

وقد اتفق أهل العلم علـى أنـه إظهـار الإسـلام وإبطـان الكفـر, واختلفـت 
 في ذلك; ومنها: عباراتهم
  :ــام أحمــد ــال الإم ــره, ويظهــر الإســلام في «ق ــد غي ــاالله ويعب ــر ب أن يكف

 .)٣(»العلانية
 ــديبــن  وقــال الخليــل ــؤمن بلســانه, والقلــب «: )٤(أحمــد الفراهي أن ي

                                                 

 ).١/١٩٥) الجامع لأحكام القرآن (١(
 ).٥/٤٥٥) معجم مقاييس اللغة (٢(
 ).١/١٨٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣(
صـاحب العربيـة ومنشـئ  الإمـاماهيدي البصري, أبو عبدالرحمن, الفر, أحمدبن  الخليل) ٤(

 ورعـاً نـاًديّ  ,في لسان العرب كان رأساًهـ), ١٠٠(ولد سنة الأعلام, أحد  ,علم العروض
سـير أعـلام  . انظر:ئةامات سنة بضع وستين وم, كبير الشأن مفرط الذكاء متواضعاً قانعاً

= 
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. ونحـوه )٣(»أن يقر بلسانه, ويكفر بقلبـه«: )٢(. ونحوه قول الأزهري)١(»كافر
 .)٤(لابن الأثير أيضاً

 هو ما كان بعـدم تصـديق القلـب وعملـه, «يخ حافظ حكمي: وقال الش
 .)٥(»مع الانقياد ظاهراً; رئاءَ الناس

  أن يظهر الإنسان الإيمان باالله « الجبرين: االله عبدوقال الأستاذ الدكتور
ــه أو  ــك كل ــاقض ذل ــا ين ــبطن م ــر, وي ــوم الآخ ــله والي ــه ورس ــه وكتب وملائكت

 .)٦(»بعضه
ويسميها بعض أهل −أعمال يستدل بها عليه  والنفاق الأكبر الاعتقادي له

 ; ومنها:−العلم: أنواع النفاق الأكبر
 الاستهزاء باالله وبرسوله وبالقرآن. .١
 , أو تكذيبهما.صلى الله عليه وسلمسب االله تعالى, أو سب رسوله  .٢

                                                 
= 

 ).٤٣١ − ٧/٤٢٩(النبلاء 
 ).٥/٣٥٦) العين (١(
 العلامـة,, الهـروي اللغـوي الشـافعيالأزهـري أبو منصـور, الأزهر, بن  حمدأبن  محمد) ٢(

سـير أعـلام النـبلاء هــ). انظـر: ٣٧٠( مـات سـنة, ثقـة ثبتـا دينـا كان رأسـا في اللغـة والفقـه
)٣١٧ − ١٦/٣١٥.( 

 ).١/٣٨١) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (٣(
 ).٤/١٨٦) النهاية في غريب الحديث (٤(
 ).١٤٩المنشورة ص( ) أعلام السنة٥(
 ).٢٥٢) تسهيل العقيدة الإسلامية ص(٦(
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الإعراض عن دين الإسلام, وعيبه, والعمل علـى إبعـاد النـاس عنـه,  .٣
 وعلى عدم التحاكم إليه.

لحـرص علـى تطبيـق قـوانينهم; مفضـلاً لهـا التحاكم إلـى الكفـار, وا .٤
 على حكم االله.

 اعتقاد صحة المذاهب الهدامة, والدعوة إليها مع معرفة حقيقتها. .٥
 مناصرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين. .٦
إظهــار الفــرح والاستبشــار عنــد انتصــار الكفــار, وعنــدما يصــيب  .٧

 المسلمين هزيمة أو أي ضرر.
المـؤمنين الصـادقين, وعيـبهم; سب العلمـاء والمصـلحين, وجميـع  .٨

 بغضاً لهم ولدعوتهم, ولدينهم.
ـــة  .٩ ـــم المخالف ـــدح مفكـــريهم, ونشـــر آرائه ـــر, وم ـــدح أهـــل الكف م

 .)١(للإسلام
 الثاني من أقسام النفاق: النفاق الأصغر العملي:

 وقد عرفه أهل العلم بعدة تعريفات; منها:
 »٢(»لناترك المحافظة على حدود أمور الدين سراً, ومراعاتها ع(. 
 »٣(»اختلاف السر والعلانية في الواجبات(. 

                                                 

 ).٢٥٧ − ٢٥٣) انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية ص: (١(
 ).١/٧٦) شرح السنة (٢(
 ).١١/١٤٠) مجموع الفتاوى (٣(
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 »١(»هو أن يظهر الإنسان علانية صالحة, ويبطن ما يخالف ذلك(. 
 » ــا ــراً محرمــاً يخــالف م ــبطن أم ــراً مشــروعاً, وي أن يظهــر الإنســان أم
 .)٢(»أظهره

 :)٣(والنفاق الأصغر له خصال; منها
 ه مصدق له.أن يكذب في كلامه متعمداً, ومن يسمع كلام .١
 أن يعد وفي نيته وقت الوعد أن لا يفي به. .٢
 .)٤(الرياء في الأعمال الصالحة .٣
 إعراض المسلم عن الجهاد, وعدم تحديث نفسه به. .٤
 بغض الأنصار. .٥
 .أبي طالب بن  بغض الخليفة الراشد علي .٦

 وحكم كل من النفاق الأكبر والأصغر هو حكم الكفر الأكبر والأصغر.
 لأكبر: (اعتقادياً); لأنه في أصل الاعتقاد.وإنما سمي النفاق ا

وسمي النفاق الأصغر: (عملياً); لأنـه في الأعمـال الظـاهرة, لا في أصـل 
                                                 

 ).٢/٤٨١) جامع العلوم والحكم (١(
 ).٤٥٣) تسهيل العقيدة الإسلامية ص: (٢(
 ).٤٦٣ − ٤٥٦ة ص() انظر: تسهيل العقيدة الإسلامي٣(
ــة (٤( ), الفــائق في غريــب الحــديث للزمخشــري ١/٤٥٣) انظــر: غريــب الحــديث لابــن قتيب

)٤/١١.( 
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العملي المحض الـذي لـم يسـتلزم الاعتقـاد, «, فالمراد بالعملي: )١(الاعتقاد
 .)٢(»ولم يناقض قول القلب ولا عمله

ن أظهــر شــيئاً وقــد أخبرنــاك أن المنــافق هــو مــ«: )٣( ؒقــال ابــن حــزم 
كلهـا بـاطن صلى الله عليه وسلم وأبطن خلافـه..., وهـذه الخـلال كلهـا التـي ذكرهـا رسـول االله 

صاحبها بخلاف ما يظهر, فهو منافق هذا النـوع مـن النفـاق. ولـيس هـو النفـاق 
الذي يبطن صاحبه الكفر باالله, برهان ذلك: ما ذكرناه آنفاً من إجماع الأمة على 

بالنفاق, وعلـى إنكاحـه, ونكاحهـا صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة مال كل من وصف رسولُ االله 
, وموارثته, وأكل ذبيحته, وتركه يصلي مع المسلمين, وعلى − إن كانت امرأة− 

ــا أنــه يــبطن الكفــر لوجــب قتلــه, وحــرم إنكاحــه,  تحــريم دمــه ومالــه, ولــو تيقنّ
 .)٤(»ونكاحها, وموارثته, وأكل ذبيحته وتركه يصلي مع المسلمين

                                                 

 . −الهامش  −) ٢٥١) انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية ص(١(
 ).١٥١) أعلام السنة المنشورة ص(٢(
مـد, ذو بن حزم الفارسـي الأصـل ثـم الأندلسـي القرطبـي, أبـو مح  بن سعيد  بن أحمد  علي) ٣(

كـان قـد  الحافظ المتكلم الأديب الـوزير الظـاهري صـاحب التصـانيف, ,الفنون والمعارف
ليته سلم  فأثرت فيه تأثيراً  ,في الأدب والأخبار والشعر وفي المنطق وأجزاء الفلسفة مهر أولاً 

وفـرط ظاهريـة في الفـروع  ,على يبس فيـه − , وهو رأس في علوم الإسلام متبحر في النقل منه
 .)٢١١ −  ١٨/١٨٤( أعلام النبلاء سيرانظر: هـ). ٤٥٦, توفي سنة (− الأصول لا 

 ).٣/١٣٦) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤(
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אאא 
א

 

  :تعريف الكبائر لغة  

(الكبــائر): جمــع (كبيــرة), صــفة مشــبّهة مــن الفعــل (كَبُــرَ), يقــال: (كــبر, 
 .)١(يكبُر, كبَِراً, وكُبْراً, وكَبَارَةً)

أصــل صــحيح يــدل علــى «ومــادة هــذه الكلمــة (الكــاف والبــاء والــراء): 
غر  .)٢(»خلاف الصِّ

المتضـايفة التـي تقـال عنـد اعتبـار بعضـها من الأسـماء «والكبر والصغر: 
 ببعض, فالشيء قد يكون صغيراً في جنب شيء, وكبيراً في جنب غيره.

 ويستعملان في: 
 الكمية المتصلة كالأجسام. −
 والكمية المنفصلة كالعدد. −

والأصل فيهما أن يستعملا في الأعيان, ثم استعير للمعاني, ومن ذلك: ما 
 .)٣(: فلان كبير; أي: مسنٌّ اعتبر فيه الزمان, ومنه

                                                 

), القـاموس ١٢٨, ٥/١٢٦), لسـان العـرب (٤/١٤٢) انظر: النهاية في غريـب الحـديث (١(
 ).٦٠١المحيط ص(

 ).٥/١٥٣) معجم مقاييس اللغة (٢(
 ), بتصرف يسير واختصار.٦٩٦الكريم ص( ) مفردات ألفاظ القرآن٣(
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 ومن تصريفات هذه المادة: 
−يقال: (كَبُرَ); أي: عظم وجسم, و(التكبيـر): التعظـيم, و(كُبْـر الشـيء) 

: معظمه, و(الكبرِ): العظمة والتجبر, و(اسـتكبره وأكـبره): −بالكسر والضم
 .)١(رآه كبيراً وعظم عنده

 .)٢(: طعن في السن, يكْبَر, كبَِراً, ومكْبرِاً)−الرجل−و(كَبرِ 
 فالكبيرة من حيث المعنى اللغوي: الأمر أو الفعل العظيم جرماً وإثماً.

 :ًتعريف الكبائر شرعا  

اختلافـا « )٣(اختلف السلف فمن بعدهم من أهل العلم في ضبط حد الكبيرة
 .)٥(»وللعلماء فيه ثلاثة عشر قولاً يطول ذكرها«, )٤(»كثيراً منتشراً جداً 

ــاخت ــا الســلف ف ــاين وتضــاد, «لفوا في ذلــك أم ــى تب ــاً لا يرجــع إل اختلاف
                                                 

 ).٦٠١), القاموس المحيط ص(١٢٩ − ٥/١٢٦) انظر: لسان العرب (١(
 ).٦٠٢ − ٦٠١), القاموس المحيط ص(٢٧٠) انظر: المصباح المنير ص(٢(
) أُطلقِت (الكبيرة) في النصـوص الشـرعية مـراداً بهـا كـل ذنـب عظـيم, وهـي بهـذا الإطـلاق ٣(

وما دونهما من كبائر الذنوب, إلا أن المراد في هذا البحث: الذنوب  شاملة للشرك والكفر
العظيمة التي هي دون الشـرك والكفـر, وهـذا هـو الاسـتعمال الـدارج عنـد أهـل العلـم في 
مسألة: (مرتكب الكبيـرة), وهـو الـذي جـرى فيـه الخـلاف بـين أهـل السـنة وغيـرهم مـن 

قة بمرتكـب الكبيـرة, كحكـم إسـلامه في الخوارج والمعتزلة والمرجئة في المسائل المتعل
 الدنيا, ودخوله النار وخلوده فيها في الآخرة.

 ).٢/٨٥) شرح صحيح مسلم للنووي (٤(
 ).٥٢) المطلع على أبواب المقنع ص(٥(
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 . ومن أقوالهم:)١(»وأقوالهم متقاربة
  كل ذنب ختمه االله بنـار أو غضـب أو لعنـة «: )٢(¶قال ابن عباس

 .)٣(»أو عذاب
 كل موجبة أوجب االله لأهلها النار, وكل عمل يقام : «)٤(وقال الضحاك

 .)٥(»به الحد فهو من الكبائر
 بمـا يوجـب حـداً في : «−فيما نقله عنـه أبـو يعلـى−لإمام أحمد وحدها ا

 .)٦(»الدنيا, أو وعيداً في الآخرة
 وأما من بعدهم فلهم في حد الكبيرة أقوال كثيرة, منها:

 .أنها ما اتفقت الشرائع على تحريمها 
 .أنها ما تسد باب معرفة االله 

                                                 

 ).١/٣٤٧) مدارج السالكين (١(
هاشـم, القرشـي الهاشـمي, أبـو العبـاس, ابـن عـم بـن  عبـدالمطلببـن  عباسبن  عبداالله) ٢(

ــول  ــت الحــارث صلى الله عليه وسلم االله رس ــة بن ــؤمنين ميمون ــن أخــت أم الم ــة ▲واب , حــبر الأم
وترجمان القرآن, وكان يسمى بالبحر لكثرة علمه, ولد قبل الهجـرة بـثلاث, وتـوفي النبـي 

بالفقــه وتعلّــم الحكمــة والتأويــل, تــوفي  صلى الله عليه وسلموقــد نــاهز ســن الاحــتلام, دعــا لــه النبــي  صلى الله عليه وسلم
 .)١٥٢–٤/١٤١(ييز الصحابة . انظر: الإصابة في تمبالطائف سنة ثمان وستين

 ).٥/٤١) جامع البيان في تأويل آي القرآن (٣(
مزاحم الهلالي, أبو محمد, كان مـن أوعيـة العلـم, ولـه بـاع كبيـر في التفسـير بن  ) الضحاك٤(

 ).٦٠٠ − ٤/٥٩٨هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (١٠٢والقصص, مات سنة (
 .)٥/٤٢) جامع البيان في تأويل آي القرآن (٥(
 ).٣/٩٤٦) العدة في أصول الفقه (٦(



RN<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 

 .أنها ما تذهب الأموال والأبدان 
 كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها. أنها إنما سميت 
 ١(أنها لا تعلم أصلاً, وأبهمت كليلة القدر(. 

أن أمثل الأقوال في هـذه المسـألة:   ؒورجح شيخ الإسلام ابن تيمية 
حنبل في بن  عباس, وذكر أن قول الإمام أحمدبن  االله عبدالقول المأثور عن 

للنــاس في الــدنيا, أو عقوبــة  معنــاه, فــالكبيرة: مــا فيــه عقوبــة مقــدرة مشــروعة
 مقدرة خاصة توعد االله أن يعزر بها من استحقها من عباده في الآخرة.

أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره, فإن الأقوال  ؒ وذكر 
 .)٢(الأخرى يرد عليها من الأمور القوادح ما يصير به أكثرها من الأقوال الفاسدة

 هذا الضابط جملة أمور; منها: وعلى ضوء ذلك; يدخل تحت
 .كل ما ثبت في النص أنه كبيرة, كعقوق الوالدين, والزنا, وغيرهما 
  ,كل ما أوجب االله فيه عقوبة مقدرة خاصة في الدنيا, كالسرقة, والقذف

 والقتل, وغيرها.
  كل ما ثبت في النص تسميته بأنه (موبقـة), أو (فاحشـة), أو (مـن عمـل

 الشيطان).
                                                 

  ).٥٢ −  ٣٩بن حسن آل سلمان في تحقيق كتاب الكبائر للذهبي ص(  ) انظر: مقدمة مشهور١(
ــا إلــى تعريــف ٦٥٧ − ١١/٦٥٠) انظــر: مجمــوع الفتــاوى (٢( ), ولعلــه تحســن الإشــارة هن

شـرعت ما كان حراماً محضـاً, ): «٢٣٥الجرجاني للكبيرة, حيث قال في التعريفات ص(
  ».عليه عقوبة محضة, بنص قاطع في الدنيا والآخرة
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 ا ثبـت في الـنص وصـفه أو وصـف فاعلـه بأنـه فسـق أو فاسـق, أو كل مـ
 .صلى الله عليه وسلمبرئت منه الذمة, أو ليس مناّ, أو لعن على لسان محمد 

  كل ما ثبت في الـنص وصـفه أو وصـف فاعلـه بأنـه يطبـع علـى قلبـه, أو
يحبط عمله, أو يمقت فاعله, أو ينفى عنه الإيمان, أو أنه خالف في الدين, أو 

 حجب التوبة عنه, أو يلعنه, أو يغضب عليه.أن االله خصمه, أو 
  ,د صاحبه بالنار, أو أنه لا يدخل الجنـة, ولا يشـم ريحهـا كل ذنب تُوُعِّ

 .)١(أو أن الجنة محرمة عليه, أو أن االله لا ينظر إليه يوم القيامة
 :العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي  

) والمعنـى الشـرعي بمعرفـة تتضح العلاقة بين المعنى اللغوي لـ(الكبيرة
ةِ, علـى : «أنه حابَةِ والتَّابعِِينَ بَعْدَهُمْ والأئَمَِّ نَّةُ وإجِْماعُ الصَّ قَدْ دَلَّ الْقُرْآنُ والسُّ

نُوبِ كَبائرَِ وصَغائرَِ   .)٢(»أنَّ منَِ الذُّ
 سميت بذلك; −شرعاً−وإذا كانت الذنوب كبائر وصغائر; فإن الكبيرة 

  ٣(من الذنوب المنهي عنها شرعاً, عظيم أمرهالأنها فعلة قبيحة(. 
 ٤(ولأنها ذنب يقصر مقدار غيره من الذنوب الصغائر عنه(. 

                                                 

مع هـامش رقـم  −) ٨٩), الكبائر للذهبي ص(٦٥٢ − ١١/٦٥١) انظر: مجموع الفتاوى (١(
 . −) للمحقق ٣(

 ).٨٧) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص(٢(
 ).٢٦), فتاوى ابن الصلاح ص(٤/١٤٢) انظر: النهاية في غريب الحديث (٣(
 ).١/٥٩٨) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (٤(
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سميت كبيرة: باعتبار عظمها في نفسـها, وباعتبـار عظمهـا  −إذاً −فالكبيرة 
 بالنسبة للصغائر.

 :أقسام الكبائر  

هـا مـن مع كونهـا جميعـاً عظيمـة في نفسـها, عظيمـة باعتبـار غير−الكبائر 
ليست على درجة واحـدة, بـل هـي متفاوتـة فيمـا بينهـا إلـى عظـيم  −الصغائر

وأعظم, وكبير وأكبر, وتفاوتها فيما بينها هو باعتبار الكبائر أنفسها, وباعتبـار 
 أنواعها.

 ومن الأدلة على ذلك:
ـــالَ   ؓعَـــنْ أَبِـــي بَكْـــرَةَ  −١ ـــيُّ  :قَ ـــأَكْبَ : «صلى الله عليه وسلمقَـــالَ النَّبِ ـــئُكُمْ بِ رِ أَلاَ أُنَبِّ

الإِشْـرَاكُ بـِااللهِ, وَعُقُـوقُ : «قَـالُوا: بَلَـى يَـا رَسُـولَ االلهِ, قَـالَ  −ثَلاثًَـا− »الْكَبَائرِِ?
ورِ : «−وَجَلَسَ, وَكَانَ مُتَّكئًِـا فَقَـالَ − »الْوَالدَِيْنِ  , قَـالَ: فَمَـا زَالَ »أَلاَ وَقَـوْلُ الـزُّ

رُهَا حَتَّى قُلْناَ لَيْتَهُ سَكَتَ. متفق   .)١(عليهيُكَرِّ
يستفاد من قوله: (أكـبر الكبـائر) انقسـام الـذنوب : «)٢(قال ابن دقيق العيد

إلى كبير وأكبر..., ولا يلزم من كون الذي ذكر أنـه أكـبر الكبـائر: اسـتواؤها; 
                                                 

 ).١/٩١, صحيح مسلم (−مع فتح الباري  −) ٥/٢٦١) صحيح البخاري (١(
الـدين المعـروف  يتقـ ي,الأصـل المصـر يالمنفلـوط يوهب القشـيربن  علىبن  د) محم٢(

ية وفـاق تبحر في جميع العلـوم الشـرعهـ), ٦٢٥, ولد سنة (الإمام الكبير, بابن دقيق العيد
تـوفي سـنة  ,وصـنف التصـانيف الفائقـة ,واشـتهر ذكـره ,الأقران وخضـع لـه أكـابر الزمـان

 ).٢٣٢ − ٢/٢٢٩(البدر الطالع هـ). انظر: ٧٠٢(
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 .)١(»فإن الشرك باالله أعظم من جميع ما ذكر معه
نْبِ قَالَ: قلتُ: يَا رَسُـولَ االلهِ   ؓمسعود بن  عَنْ عَبْدِ االلهِ  −٢ , أَيُّ الـذَّ

ا وَهوَ خَلَقَكَ : «أَعْظَمُ? قَالَ  ăِهِ ند أَنْ : «, قـال: قُلْـتُ: ثُـمَّ أَيّ? قَـالَ »أَنْ تَجْعَلَ للَِّ
أَنْ تُزَانيَِ حَليِلَةَ : «, قال: قُلْتُ: ثُمَّ أَيّ? قَالَ »تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ 

 .)٢(. متفق عليه»جَارِكَ 
ا الحديث والذي قبله يدلان على أن الكبائر متفاوتة باعتبار أنواعهـا; فهذ

فالشرك أعظم من قتل الولد, وهذا أعظم من الزنـا بزوجـة الجـار. والشـرك, 
 وعقوق الوالدين, والزور أعظم من غيرها.

مسعود على تفـاوت الكبـائر في أنفسـها, فـإن بن  االله عبدكما يدل حديث 
ذنب, فأجابه بما تضمن ذكر أعظـم أنواعهـا, ومـا سئل عن أعظم ال صلى الله عليه وسلمالنبي 

 هو أعظم كل نوع.
فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد الله ندّاً, وأعظـم أنـواع القتـل أن يقتـل 
ــا أن يــزني  ــواع الزن ولــده خشــية أن يشــاركه في الطعــام والشــراب, وأعظــم أن

 بحليلة جاره.
 فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من الحق.

الزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثمـاً وعقوبـة مـن التـي لا زوج لهـا; إذ ف
فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسبٍ عليه لم يكـن منـه, وغيـر 

                                                 

 ).١٠/٤١١) فتح الباري (١(
 ).١/٩٠, صحيح مسلم (−مع فتح الباري  −) ٨/١٦٣) صحيح البخاري (٢(
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 ذلك من أنواع أذاه, فهو أعظم إثماً وجرماً من الزنا بغير ذات البعل.
ــم  ــب العل ــة االله كالصــلاة وطل ــاً في طاع ــار غائب ــان الج ــإن ك ــاد ف والجه

 تضاعف له الإثم.
ــذين لا  ــة ال ــزاني شــيخاً  كــان أعظــم إثمــاً, وهــو أحــد الثلاث وإن كــان ال

 يكلمهم االله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. 
فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقـتٍ معظـم عنـد 

 االله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة = تضاعف الإثم.
 هذا فقس تفاوت العقوبات. وعلى

قال: أعظمها الإشـراك بجميـع أنواعـه, ثـم القتـل بجميـع  صلى الله عليه وسلموكأن النبي 
أنواعه, ثم الزنى بجميع أنواعه, وأدمج في الجواب بيـان أن الثلاثـة في نفسـها 
متفاوتة إلى عظيم وأعظم, فأعظم الشرك جعل النـد الله تعـالى, ودونـه جعـل 

بة إليه تعالى زلفى, ثم على ذلك حتى يُنتْهـى الأصنام شفعاء إليه بعبادتها مقر
 إلى الشرك الخفي, وهو الرياء, وعلى هذا تنزيل الآخريْن.

 .)١(إلى تفاوت الكبائر في أنفسها, وإلى تفاوت أنواعها صلى الله عليه وسلمفقد أشار 
ومن العلماء من قسم الكبائر باعتبار ما يخرج به فاعله عن الإسلام, ومـا 

 لا يخرج به إلى قسمين:
 ما هو من الكبائر كفر أكبر, كالشرك باالله والسحر. الأول:

                                                 

 ).٤٩٧ − ٤٩٦) انظر: إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة ص(١(
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ــائر الإثــم والفــواحش, وهــو دون الشــرك  والثــاني: مــا هــو عظــيم مــن كب
والكفــر, كقتــل الــنفس التــي حــرم االله إلا بــالحق, والتــولي يــوم الزحــف..., 

 .)١(ونحو ذلك
 كما أن من أهل العلم من قسم الكبائر إلى: منصوصة, ومستنبطة.

ما ثبت النص عليها في الشرع بأنها من الكبائر, على حسب فالمنصوصة: 
 .)٢(الضابط الذي سبق ذكره في حد الكبيرة

والمســتنبطة: أن تجعــل الكبيــرة المنصــوص عليهــا أصــلاً, وينظــر; فمــا 
 ساوت مفسدته من الأعمال مفسدة تلك الكبيرة أو رجح عليها ألحق بها.

 ليها, ومفسدة (المخدرات)مثاله: أن شرب الخمر من الكبائر المنصوص ع
على متعاطيها أشد من الخمر, فتلحق (المخدرات) بـ(الخمر) على أنها كبيـرة 

 .)٣(من كبائر الذنوب

                                                 

 ).١٦٤) أعلام السنة المنشورة ص(١(
 ).٣٢ − ٣١) انظر: ص(٢(
), مقدمـة ٤/١٢٠٠( نوار الـبروق في أنـواء الفـروق), أ٣٧٥ − ٢/٣٧٤) انظر: الاعتصام (٣(

 ) مع الهوامش.٦٨ − ٦٦تحقيق الكبائر للذهبي لمشهور حسن آل سلمان ص(
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אא 
אאאאא 

كان المبحث السابق في التعريف بالشرك والكفر والنفاق والكبائر, وبيان 
لعلم بحقائقها الشرعية, وما يتضمنه ويشتمل عليه أقسامها, وبذلك يحصل ا

 كل واحد منها من الأقسام.
وسيكون الحديث في هذا المبحث عن بيان ما يفـترق بـه كـل واحـدٍ منهـا 

 عن الآخر, فتكون القسمة في ذلك سداسية, وهي:
 الفرق بين الشرك والكفر. −١
 الفرق بين الشرك والنفاق. −٢
 ئر.الفرق بين الشرك والكبا −٣
 الفرق بين الكفر والنفاق. −٤
 الفرق بين الكفر والكبائر. −٥
 الفرق بين النفاق والكبائر. −٦

بحســب  −في كــل مطلــب مــن المطالــب التاليــة−وســيكون بيــان الفــروق 
الاعتبارات والمعاني التـي تقـع فيهـا الفـروق, وذلـك بـذكر المسـألة ثـم بيـان 

 الفرق وتحريره والاستدلال له.
 



RU  <†ñ^fÓÖ]æ<Ñ^ËßÖ]æ<†ËÓÖ]æ<Õ†Ö]<°e<Ñæ†ËÖ] 
 

אא 
אאא 

 :أولاً: الفرق بين حقيقة الشرك وحقيقة الكفر  

 اختلف أهل العلم في (الشرك) و(الكفر); هل بينهما فروق أو لا?
 فذهب جمع من أهل العلم إلى أن بين (الشرك) و(الكفر) فرقاً, وذلك:

ــر  ــو كف ــه, فه ــر االله مع ــوة غي ــاً وخصوصــاً; فالشــرك: دع ــا عموم أن بينهم
ص, والكفر يشمل ذلك وغيره, فهـو أعـم مـن الشـرك. ومـن ثـم; فكـل مخصو

 شرك كفر, وليس كل كفر شركاً.
 وممن ذهب إلى هذا من أهل العلم:

 )١(مـروانبـن   ملـكال  عبـد, فقـد روي عنـه: أن  ؒجبير بن   سعيد − ١
الكفر على وجوه: فكفر هو شـرك يتخـذ مـع : «كتب إليه يسأله عن الكفر, فقال

ر بكتــاب االله ورســوله, وكفــر بادعــاء ولــد الله, وكفــر مــدعي االله إلهــاً آخــر, وكفــ
الإســلام, وهــو أن يعمــل أعمــالاً بغيــر مــا أنــزل االله, ويســعى في الأرض فســاداً,  

                                                 

, الخليفـة الأمـوي الفقيـه, ولـد سـنة الحكم الأمـوي, أبـو الوليـدبن  مروانبن  ) عبدالملك١(
هـ), وكان قبل الخلافة عابداً ناسكاً, تملّك الشام ومصر بعـد وفـاة أبيـه, واكتمـل لـه ٢٦(

هـ). ٨٦هـ), وهو أول من ضرب الدنانير, توفي سنة (٧٢الملك بعد مقتل ابن الزبير سنة (
 ).٢٤٩ − ٤/٢٤٦انظر: سير أعلام النبلاء (
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الكفـر علـى وجـوه عديـدة,   ؒ. فجعـل )١(»ويقتل نفساً محرمـة بغيـر حـق
 وجعل من وجوهه: الشرك باالله, فدل على أن الكفر أعم من الشرك.

وشـــرك الإنســـان في الـــدين ضـــربان: : «اني, قـــالالراغـــب الأصـــفه −٢
أحــدهما: الشــرك العظــيم, وهــو: إثبــات شــريك الله تعــالى..., وذلــك أعظــم 

من أنواع الكفر,  −عنده−. فقوله (أعظم كفر) يدل على أن الشرك )٢(»كفر...
 وهو أعظمها.

: , قـال)٣( العسـكري الأديـب اللغـوياالله بـن عبـد أبو هلال الحسن −٣
على ضروب من الذنوب, فمنها: الشرك باالله, ومنها الجحد الكفر اسم يقع «

, وغيـر −وهـو راجـع إلـى جحـد النبـوة−للنبوة, ومنها استحلال ما حرم االله, 
 .)٤(»ذلك مما يطول الكلام فيه

 الفرق بين الكفر والشرك: : «وقال
أن الكفر خصال كثيرة على ما ذكرنا, وكل خصلة منها تضـاد خصـلة مـن 

 عبد إذا فعل خصلة من الكفر فقد ضيع خصلة من الإيمان. الإيمان; لأن ال
والشرك خصـلة واحـدة, وهـو إيجـاد إلهيـة مـع االله أو دون االله, واشـتقاقه 

                                                 

 ). ولم أجده في مظانه بعد البحث.١٠/١١١) تهذيب اللغة (١(
 ).٤٥٢) مفردات ألفاظ القرآن ص(٢(
وكان الغالـب  ,بالعلم والفقه , موصوفأبو هلال ,سهل العسكريبن  عبد االلهبن  الحسن) ٣(

 ).٥٦٥ − ٢/٥٦٢(معجم الأدباء هـ). انظر: ٣٩٥, توفي بعد (عليه الأدب والشعر
 ).١٨٩) الفروق اللغوية ص(٤(
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ينبئ عن هذا المعنى. ثم كثر حتى قيل لكل كفر: شرك, على وجه التعظيم له 
والمبالغة في صفته. وأصله: كفر النعمة, ونقيضه الشكر, ونقيض الكفـر بـاالله 

: الإخـلاص, ثـم لمـا اسـتعمل في −في الحقيقـة−لإيمان..., ونقيض الشـرك ا
 .)١(»كل كفر صار نقيضه الإيمان...

ومحصـل : «وعلق الشيخ مبارك الميلي على كـلام العسـكري هـذا بقولـه
كلام أبي هلال: أن الشرك والكفر مختلفان في الأصل, متحدان في اسـتعمال 

 الشرع, فهما كالإسلام والإيمان...
لم يحضرني الآن مقابلة القـرآن للشـرك بـالإخلاص, ولكـن فيـه مقابلـة و

بأشـياء منهـا الإخـلاص, وذلـك قولـه  −الذي هو من شـعب الشـرك−النفاق 
¢  £   ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  m  ¯   ®  ¬  «  ªتعالى: 

¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °l ] :١٤٥النســـــــــاء−
٢(»]١٤٦(. 

بــ(الإسلام والإيمـان)  − ل الشـرعفي اسـتعما− أقول: تشبيه (الشـرك والكفـر) 
ليس على إطلاقه, فإن (الإسلام والإيمـان) إذا افترقـا اجتمعـا, وكـذلك (الشـرك 
ــر الآخــر; ــد بأحــدهما غي  والكفــر), ولكــن إذا اجتمــع (الإســلام والإيمــان) أري

الظاهرة, و(الإيمان) هو الأعمال الباطنة, وأمـا إذا اجتمـع  فـ(الإسلام) هو الأعمال
 شرك) فإن الشرك يكون نوعاً من أنواع الكفر, لا معنى مغاير له.(الكفر وال

                                                 

 ).١٩١ − ١٩٠لسابق ص() المصدر ا١(
 ).١٠٧ − ١٠٦) الشرك ومظاهره ص(٢(



SN<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 

: لعله مما »ولم يحضرني الآن مقابلة القرآن للشرك بالإخلاص: «وقوله
m  q  pيدل من القرآن على أن الشرك ضد الإخلاص: قوله تعالى: 

y  x  w   v  u  t  s  rz      _  ~  }  |  {
f  e     d   c  b  a  `l  ٣ – ٢الزمر: [الآية[. 

 وحده لا شريك له, وادع الخلق إلى ذلـك, االله عبدأي: فا: «قال ابن كثير
وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحـده, وأنـه لـيس لـه شـريك ولا عـديل 

; أي: لا يقبل من العمل إلا ما my  x  w   vlولا نديد; ولهذا قال: 
 .)١(»أخلص فيه العامل الله, وحده لا شريك له...

: الـذي جـرى »فيه مقابلة النفاق الذي هـو مـن شـعب الشـرك...: «وقوله
 عليه عمل أهل العلم هو أن النفاق من شعب الكفر, فاالله أعلم.

مــا ذكــره [يعنــي الإمــام مســلم في : «, قــال)٢(الصــلاحبــن  أبــو عمــرو −٤
بين الرجل وبين الشـرك : «قال صلى الله عليه وسلمصحيحه] من حديث جابر: أن رسول االله 

; كذا وقع في كتاب مسـلم: بـالواو العاطفـة للكفـر علـى »الصلاة والكفر ترك
 الشرك, على ما شهدت به أصولنا.

                                                 

 ).٤/٤٦) تفسير القرآن العظيم (١(
 , أبـو عمـرو,عثمـان الشـهرزوري الموصـليبـن  )عبـد الـرحمن(صلاح الدين بن  عثمان) ٢(

كـان أحـد فضـلاء هــ), ٥٧٧ولـد سـنة ( ,الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الـدين
, تـوفي وكان من كبار الأئمة ,يث والفقه وله مشاركة في عدة فنونعصره في التفسير والحد

 ).١٤٤ − ٢٣/١٤٠هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (٦٤٣سنة (
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ج أبـي نعـيم الحـافظ علـى كتـاب مسـلم بحـرف (أو), وكـذا  وهو في مخرَّ
ج أبي عوانة الإسفراييني عليه. وبين الشـرك والكفـر فـرق مـا  رويناه من مخرَّ

كفــر شــركاً مــن حيــث بــين الأخــص والأعــم, فكــل شــرك كفــر, ولــيس كــل 
 .)١(»الحقيقة
ثـم إن الشـرك والكفـر قـد : «في شرح الحـديث نفسـه )٢(وقال النووي −٥

يطلقــان بمعنــى واحــد, وهــو الكفــر بــاالله تعــالى, وقــد يفــرق بينهمــا; فــيخص 
الشرك بعَبَدَة الأوثـان, وغيرهـا مـن المخلوقـات, مـع اعـترافهم بـاالله تعـالى, 

 .)٣(»الشرك. واالله أعلمككفار قريش; فيكون الكفر أعم من 
(بـــين الشـــرك) بـــاالله : «وقـــال المنـــاوي في شـــرحه للحـــديث أيضـــاً −٦

 .)٤(»(والكفر) عطف عام على خاص; إذ الشرك نوع من الكفر
وقــال ابــن دقيــق العيــد في شــرحه لحــديث: (أكــبر الكبــائر: الإشــراك  −٧
ر] يحتمـل أن يـراد بـه مطلـق الكفـر, ويكـون تخصيصـه [يعنـي: الكفـ: «باالله)

بالذكر لغلبته في الوجود, لا سيما في بلاد العرب, فذُكر تنبيهاً على غيـره مـن 
                                                 

 ).٢٥٧ − ٢٥٦) صيانة صحيح مسلم ص: (١(
الإمام الفقيـه الحـافظ القـدوة شـيخ الإسـلام  ,أبو زكريا ,مري النوويبن  شرفبن  يحيى) ٢(

وكـان شـديد الـورع  ,متقنـاً حافظـاً بارعـاً كـان إمامـاًـ), هـ٦٣١, ولد سـنة (محيى الدين
, تــوفي ســنة وبــارك االله في علمــه وتصــانيفه ,عــن المنكــر بــالمعروف ناهيــاً اراً والزهــد أمّــ

 ).٥١٣(طبقات الحفاظ ص هـ). انظر:٦٧٦(
 ).٢/٧١) شرح صحيح مسلم (٣(
 ).٣/٢١٠) فيض القدير (٤(
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أصناف الكفر. ويحتمل أن يراد به خصوصه, إلا أنه يرد على هـذا الاحتمـال 
أنــه قــد يظهــر أن بعــض الكفــر أعظــم مــن الشــرك, وهــو التعطيــل; فيــترجح 

 .»الاحتمال الأول على هذا
. كما ذكر كلامه هذا في موضع آخـر )٢)(١(نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر

إلا أنه يرد عليـه أن بعـض الكفـر أعظـم قبحـاً مـن : «دون أن يعزوه إليه, وفيه
; لأنه نفي مطلق, والاشراك إثبات مقيد, فيـترجح −وهو التعطيل−الإشراك, 

 .)٣(»الاحتمال الأول
ـرْكُ بـِااللهِ : «−في شرح الحـديث نفسـه−وقال المباركفوري  −٨ ): أَيْ (الشِّ

انعِِ أَوْلَى, أَوْ الْمُرَادُ بهِِ مُطْلَقُ الْكُفْرِ, إلاِ أَنَّهُ عَبَّرَ عَنهُْ بهِِ;  الإِشْرَاكُ بهِِ, فَنفَْيُ الصَّ
 .)٤(»لأنََّهُ الْغَالبُِ فيِ الْكَفَرَةِ 

ويحصـل الكفـر بأحـد : «)٥(يوسـف الحنبلـيبـن  وقال الشيخ مرعـي −٩
                                                 

أبــو  ,لاني المصــري ثــم القــاهري الشــافعيمحمــد العســقبــن  محمــدبــن  علــيبــن  أحمــد )١(
ــابن حجــر  ,الفضــل ــه −ويعــرف ب ــبعض آبائ ــدين, شــهاب ,− وهــو لقــب ل ــد  ال ســنة ول

في الفنون حتـى بلـغ  وجدّ هـ), تعلم القراءات والحديث والفقه والعربية والحساب ٧٧٣(
ل س العلمـاء مـن كـود صيته وارتحـل الأئمـة إليـه حتـى كـان رؤعُ واشتهر ذكره وبَ  ,الغاية

 .)٩٢ − ١/٨٧هـ). انظر: البدر الطالع (٨٥٢توفي سنة ( ,مذهب من تلامذته
 ).١٠/٤١١) فتح الباري (٢(
 ).٢٦٣ − ٥/٢٦٢) المصدر نفسه (٣(
 ).٨/٢٩٦) تحفة الأحوذي (٤(
كان  ,علماء الحنابلة بمصر أكابرأحد  ي,ثم المقدس يأبى بكر الكرمبن  يوسفبن  يمرع) ٥(

= 
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 أربعة أمور:
ــبِّ  − ــالقول: كَسَ ــوة, أو  ب ــه, أو ادعــاء النب االله تعــالى, ورســوله أو ملائكت

 الشركة له تعالى.
 وبالفعل: كالسجود للصنم ونحوه, وكإلقاء المصحف في قاذورة. −
وبالاعتقاد: كاعتقاد الشريك له تعـالى, أو أن الزنـا والخمـر حـلال, أو  −

 أن الخبز حرام, ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعاً قطعياً. 
 .)١(»لشك في شيء من ذلكوبا −
ـرْكُ); أَيْ: الْكُفْـرُ عَلَـى : «)٢(يوسـف البهـوتيبـن  وقال منصـور −١٠ (الشِّ

كَرِ فـِـي أَكْثَــرِ الأْحََادِيــثِ; لكَِثْرَتـِـهِ فـِـي  اخْــتلاَِفِ أَنْوَاعِــهِ, وَإنَِّمَــا خُــصَّ باِلــذَّ
 .)٣(»الْعَرَبِ 
فهو كافر لا  −مثلاً −ومن ينكر رسالة النبي : «أبو البقاء الكفوي قال −١١

مشرك, ومن أخل بالاعتقاد وحده فهـو منـافق, وبـالإقرار بـالحق فهـو كـافر, 
 وبالعمل بمقتضاه فهو فاسق... 
                                                 

= 
اطلاع واسع على نقول الفقه ودقائق الحديث ومعرفة تامة بالعلوم  ذا فقيهاً محدثاً إماماً

 ).٣٦١ − ٤/٣٥٨( خلاصة الأثرهـ). انظر: ١٠٣٣توفي سنة ( ,المتداولة
 ).٣١٧) دليل الطالب ص(١(
, تـوفي شيخ الحنابلة بمصر في عصـرهي, الحنبل صلاح الدين البهوتيبن  يونسبن  منصور) ٢(

 ).٧/٣٠٧( هـ). انظر: الأعلام١٠٥١سنة (
 ).٦/٤٢٠) كشاف القناع (٣(
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والكافر اسم لمن لا إيمان له, فإن أظهر الإيمان فهو المنافق, وإن طرأ كفره 
ديناً بعد الإيمان فهو المرتد, وإن قال بإلهين أو أكثر فهو المشرك, وإن كـان متـ

ببعض الأديان والكتب المنسوخة فهـو الكتـابي, وإن قـال بقـدم الـدهر وإسـناد 
الحوادث إليه فهو الدهري, وإن كان لا يثبت الباري فهو المعطِّل, وإن كان مـع 

  .)١(»اعترافه بنبوة النبي يبطن عقائد هي كفر بالاتفاق فهو الزنديق
  ن الشرك والكفر:الفرق بي: «الشيخ خالد محمد علي الحاج, قال −١٢

الشرك: هو دعوة غير االله معه, وأن تجعل الله نداً في العبـادة وهـو خلقـك, 
  والشرك أعظم شيء نهى االله عنه....

أنكــر الــرب أو الخــالق  )٢(أمــا الكفــر: فهــو بمعنــى الجحــد والســتر. فمــن
ــن الأنبيــاء, أو كتابــاً مــن الكتــب  ــبحانه, أو أنكــر يــوم البعــث أو نبيــاً م س

  وكذا كمن أحل محرماً.السماوية, 
  .)٣(»ولذلك فكل مشرك كافر, ولا عكس

والشـرك والكفـر: : «قاسـم, قـالبن  محمدبن  رحمنال عبدالشيخ  −١٣
قد يطلقان بمعنى واحد, وهو الكفر باالله, واسم لمن لا إيمان له. وقـد يفـرق 
بينهما; فيخص الشرك بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مـع الاعـتراف 

                                                 

 ).٧٦٥) الكليات ص(١(
 ) لعلها: (كمن); ليستقيم المعنى.٢(
 ).١٨١) مصرع الشرك والخرافة ص(٣(
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 .)١(»يكون الكفر أعمباالله, ف
قـد يسـأل : «أحمد الرحيلي, قـالبن  الشيخ الأستاذ الدكتور حمود −١٤

 سائل عن الفرق بين الشرك الذي نتحدث عنه وبين الكفر?..
 والجواب: أن الكفر في اللغة معناه الستر والتغطية....

علـى −وأعظم الكفر: جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة..., والكـافر 
 متعارف فيمن يجحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو ثلاثتها. −طلاقالإ

وقد فرق القرآن الكريم في كثير مـن الآيـات بـين الكـافرين عمومـاً وبـين 
أهل الكتـاب مـن جهـة, وبـين المشـركين مـن جهـة أخـرى. وإن كـان هـؤلاء 

رسـول جميعاً يتفقون في معارضة الدين أو رسالة نبـي مـن الأنبيـاء, أو إيـذاء 
من الرسل, كما قد يشـتركون في إيـذاء المـؤمنين, ولكـنهم في طبيعـة العقيـدة 

 يختلف كل منهم عن الآخر....
وقد يطلق الكفر على من كفر بالنعمة..., وقد يطلق علـى مـن تـرك ركنـاً 
من أركان الدين..., وإطلاق الكفر على من كفر باالله وجحد ألوهيتـه مطلقـاً 

يطلق على المشركين..., وقد يطلق الكفر على أهل  فكثير في القرآن..., وقد
 الكتاب خاصة دون المشركين...

ومن هنا يتبين لنا أن الكفر بمعنـى الجحـد والسـتر: يشـمل كـل مـن أنكـر 
الرب, أو الخالق سبحانه وتعالى, أو أنكر يوم البعث, أو نبياً من الأنبياء, أو 

                                                 

 ).٣٥) حاشية ثلاثة الأصول, ص(١(
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, أو أنكـر ركنـاً مـن أركـان كتاباً من الكتب السماوية, وكذا من أحل محرماً
 الإسلام.

أهـل الكتـاب, يهـوداً أو نصـارى...,  )١(وبهذا المعنى يشـمل الكفـر كفـرا
وبهذا المعنى يشمل الكفـر كفـر الصـابئة..., ويشـمل المجـوس..., ويشـمل 
كفــر الــدهريين, وهــم الــذين ينكــرون الخــالق, ويقولــون: لا إلــه ولا صــانع 

  خالق...للعالم, وأن هذه الأشياء وجدت بلا
 أعم من الشرك. −إذاً −فالكفر 

أما الشرك: فهو مـا سـبق تعريفـه, وهـو أن يصـرف العبـد شـيئاً مـن أنـواع 
العبادة لغيـر االله تعـالى, وهـو الـذي بيـده الخلـق والـرزق والإحيـاء والإماتـة 
وتــدبير الأمــور, وهــو الــذي يفــزع إليــه الإنســان بطبعــه وفطرتــه عنــد نــزول 

 الدعاء والرجاء.... )٢(هالكروب, ويتجه إليه عن
 والشرك أعظم أنواع الكفر وأشدها; لأنه يتنافى مع كل عقل ومنطق....

 .)٣(»ومن هنا يتبين لنا أن كل مشرك كافر, وليس كل كافر مشركاً
هــذا مــا ذهــب إليــه جمــع مــن أهــل العلــم في مســألة (الفــرق بــين الشــرك 

فكل مشـرك كـافر, والكفر), وهو أن بين الشرك والكفر عموماً وخصوصاً, 
                                                 

 ) لعل الصواب: إسقاط الألف.١(
 ) لعل الصواب: عند.٢(
 ) باختصار.١١٩ − ١/١١٢) منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام (٣(
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 وليس كل كافر مشركاً.
وذهــب آخــرون مــن أهــل العلــم إلــى عــدم التفريــق بــين الشــرك والكفــر, 

 فعندهم: كل شرك كفر, وكل كفر شرك.
 وممن وقفت عليه من هؤلاء:

الشـرك: : «, قـال)١(−صـاحب الصـحاح−الإمام اللغـوي الجـوهري  .١
 .)٢(»الكفر
 .)٣(»الكفر والشرك:: «, قال−صاحب النهاية−ابن الأثير  .٢
المشرك: يطلق على كل كافر من: عابد لصـنم ووثـن, : «النووي قال .٣

ــرهم ــديق, وغي ــودي ونصــراني, ومجوســي وزن ــال)٤(»ويه المشــرك: : «. وق
 .)٥(»الكافر على أي ملة كان

                                                 

إمام اللغة وأحد مـن يضـرب بـه المثـل في  ,أبو نصر, حماد التركي الجوهريبن  إسماعيل) ١(
, دخل بلاد ربيعة ومضر في طلب لسان العرب ودار الشام والعراق, أقام بنيسـابور هاضبط

هــ). انظـر: سـير ٣٩٣(سـنة  , تـوفييدرس ويصـنف, ويعلـم الكتابـة, وينسـخ المصـاحف
 ).٨٢ − ١٧/٨٠النبلاء ( أعلام

 ).١٠/٤٥٠) لسان العرب (٢(
 ).٢/٤٦٦) النهاية في غريب الحديث (٣(
 ).١/٦٢) تحرير ألفاظ التنبيه (٤(
 ).١/٢٥٦) المصدر نفسه (٥(
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ــر−الفيــومي  .٤ الشــرك: اســم مــن : «قــال −)١(صــاحب المصــباح المني
 .)٢(»(أشرك باالله) إذا كفر به

ليه هـذا القـول: الإمـام ابـن القـيم, فقـد قسـم وممن يمكن أن يعزى إ .٥
 الشرك إلى قسمين:
 شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. −القسم الأول
 وهو نوعان:

الأول: شرك التعطيل, وهـو أقـبح أنـواع الشـرك, كشـرك فرعـون إذ قـال: 
m_  `  al ] :وهــو ثلاثــة أقســام: تعطيــل المصــنوع ]٢٣الشــعراء ,...

ه وخالقـه, وتعطيـل الصـانع سـبحانه عـن كمالـه المقـدس بتعطيـل عن صانع
أسمائه وصفاته وأفعاله, وتعطيل معاملته عمـا يجـب علـى العبـد مـن حقيقـة 
التوحيد, ومن أمثلته: شرك طائفة أهل وحدة الوجـود الـذين يقولـون: مـا ثـم 
خالق ومخلوق, ولا ههنا شيئان, بل الحـق المنـزه هـو عـين الخلـق المشـبه. 

الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته وأنه لم يكن معدوماً أصلاً بل وشرك 
لم يزل ولا يزال, وشرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصـافه وأفعالـه مـن 

 غلاة الجهمية والقرامطة, فلم يثبتوا له اسماً ولا صفة.

                                                 

وكان فاضلاً عارفـاً ,  العربيةفياشتغل ومهر وتميز , محمد الفيومي ثم الحمويبن  أحمد) ١(
 ).١/٣٨٩( بغية الوعاةانظر:  عين وسبعمائة.توفي سنة نيف وسب, بالفقه واللغة

 ).١٦٢) المصباح المنير ص(٢(
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الثاني: شرك من جعل معه إلهاً آخر ولم يعطل أسماءه وربوبيته وصفاته, 
مثلته: شرك النصارى الذي جعلوه ثلاثـة, فجعلـوا المسـيح إلهـاً وأمـه ومن أ

إلهاً, وشرك المجوس القائلين بإسـناد حـوادث الخيـر إلـى النـور وحـوادث 
عباد الشمس وعباد النـار وغيـرهم, ومـن هـؤلاء مـن الشر إلى الظلمة, وشرك 

هة, ومـنهم يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة, ومنهم من يزعم أنه أكبر الآل
من يزعم أنه إله من جملة الآلهة وأنه إذا خصـه بعبادتـه والتبتـل إليـه والانقطـاع 
إليه أقبل عليه واعتنى به, ومنهم من يزعم أن معبودهم الأدنى يقربه إلى المعبود 
الذي هو فوقه, والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه, حتى تقربه تلك الآلهة إلـى االله 

 .الوسائط وتارة تَقِلسبحانه, فتارة تكثر 
وشــرك في عبادتــه ومعاملتــه وإن كــان صــاحبه يعتقــد أنــه  −القســم الثــاني

 .)١(سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله
من أنواع الشرك ما هو عند الفريق الأول مـن أنـواع الكفـر   ؒفجعل 

 لا الشرك, كمن أنكر وجود االله تبارك وتعالى.
الإشــراك هــو إثبــات الشــريك الله في : «الكفــوي, فقــد قــال أبــو البقــاء −٦

الكفـر  )٢(الألوهية..., وقد يطلق ويراد به مطلق الكفـر, بنـاء علـى عـدم خلـو
 .)٤(»وأشرك باالله: كفر: «. وقال)٣(»عن شرك ما

                                                 

 ).١٦٢ − ١٥٩) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص(١(
)٢.  ) في الأصل: (خلق), ولعل الصواب ما أثبتُّ
 ).١٢١) الكليات ص(٣(
 ).٥٣٣) المصدر نفسه ص(٤(
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وبعد, فهذا خلاف أهل العلم في مسألة: هل بـين الشـرك والكفـر فـرق أو 
 لا?, ومنه تظهر عدة أمور; هي:

لاف أهل العلم في هذه المسألة إنما ينصـب علـى حقيقـة كـلٍّ مـن خ .١
الشرك والكفر ومعناهما الشرعي فحسـب, وإلا فجمـيعهم متفقـون علـى أن 
كلاً من الشرك والكفر مخرج لصاحبه عـن الملـة, ويسـقِط عنـه عصـمة الـدم 

 والمال..., وغير ذلك من الأحكام التي سبق ذكرها في موضعها.
ك والكفر فقد جعل الشرك فـرداً مـن أفـراد الكفـر; من فرّق بين الشر .٢

−من الشرك. ومن لـم يفـرق بينهمـا نظـر إلـى أن الكفـر  −عنده−فالكفر أعم 
لا يخلو من شرك ما. ولعله يشـهد لهـذا قولـه تعـالى:  −مهما كان نوعه وملته

m E      D   C  B  A...l ٢٣الجاثية: [ الآية[. 
لـق ويـراد بـه مـا يشـمل الشـرك يتفق الفريقان على أن الشـرك قـد يط .٣

 والكفر, وكذا: قد يطلق الكفر ويراد به ما يشمل الكفر والشرك.
على قول من فرق بين الشرك والكفر: يجتمع الشرك والكفر في حق  .٤

من أشرك باالله غيره في ألوهيته وربوبيتـه وأسـمائه وصـفاته, وينفـرد الكفـر في 
ر الخالق, وجحد أمر معلـوم حق من وقع في غير ذلك من أنواع الكفر, كإنكا

من الدين بالضـرورة..., ونحـو ذلـك. وأمـا مـن لـم يفـرق بينهمـا فعنـده كـل 
 مشرك كافر, وكل كافر مشرك.

وبناء علـى قـول مـن فـرق بـين الشـرك والكفـر; فـإن بـين الشـرك والكفـر 
 فروقاً عديدة; هي:
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 ًاالله: بخصائص والكفر الشرك تعلق : الفرق في)١(ثانيا  

في  −تبـارك وتعـالى−كـون بصـرف شـيء مـن خصـائص االله الشرك إنما ي
 ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لغيره من المخلوقين.

 وذلك أن الشرك ضد التوحيد:
  ّــداً يســويهتوحيــد الألوهيــة: اتخــاذ العبــد مــن دون االله  فضــد بــرب  ن

 العالمين في أي نوع من أنواع العبادة.
  ّفي أي  −عــز وجــل− االله مــعتوحيــد الربوبيــة: اعتقــاد متصــرف  وضــد

شيء مـن تـدبير الكـون, أو اعتقـاد منـازع لـه في شـيء مـن مقتضـيات أسـمائه 
 وصفاته.
  ّتوحيد الأسماء والصفات: تسـمية المشـركين أوثـانهم بأسـماء  وضد

المخلـوق بـرب العـالمين. وكـذا تشـبيه  فسـووااالله مع الزيادة والنقص فيهـا, 
 وشـبهوهلة الأجسـام المخلوقـة, بمنز −سبحانه−صفات االله بخلقه, فجعلوه 

 .)٢(−تعالى وتقدس−بها 
 وأما الكفر: فيكون:

 .له تعلق بخصائص االله: كالمشرك, ومن أنكر وجود الخالق 
 .وله تعلق بالنبوة: كمن قتل النبي أو جحد نبوته 

                                                 

 شرك والكفر.) وهو الفرق الثاني من الفروق بين ال١(
 ).٧٦, ٥٦, ٥١) انظر: أعلام السنة المنشورة ص(٢(
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 .وله تعلق بالشريعة: كمن أنكر ركناً من أركان الدين 
متعارف فيمن  −لى الإطلاقع−والكافر : «ولهذا قال الراغب الأصفهاني

 .)١(»يجحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة, أو ثلاثتها
وخلاصة الأمر: أن الشرك يرجع إلى ما يختص باالله وحسب, وأما الكفر 

 فيشمل ذلك وغيره.
 ويظهر من ذلك فرق آخر, وهو:

 :ثالثاً: الفرق بين أعمال الشرك والكفر  

االله وخلقه فيما هـو مـن خصـائص فأعمال الشرك تنحصر في التسوية بين 
كعبـاد − وعبـد معـه غيـره, أو عبـد غيـر االله اسـتقلالاً االله عبـداالله, فمثلاً: مـن 

 ; فهو المشرك.−الشمس
حقيقـة الشـرك هـو التشـبه بالخـالق والتشـبيه للمخلـوق : «قال ابـن القـيم

 به..., فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية.
هيـة التفـرد بملـك الضـر والنفـع والعطـاء والمنـع, فإن من خصـائص الإل

وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده, فمـن علـق 
ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق وجعل من لا يملـك لنفسـه نفعـاً ولا ضـراً 

 ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً أفضل من غيره تشبيهاً بمن له الأمر كله...

                                                 

 ).٧١٥ − ٧١٤) مفردات ألفاظ القرآن ص(١(
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لهية الكمال المطلق من جميع الوجـوه الـذي لا نقـص ومن خصائص الإ
فيه بوجه من الوجوه, وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده والتعظيم 
والإجــلال والخشــية والــدعاء والرجــاء والإنابــة والتوكــل والاســتعانة وغايــة 
الذل مـع غايـة الحـب = كـل ذلـك يجـب عقـلاً وشـرعاً وفطـرة أن يكـون لـه 

لاً وشرعاً وفطرة أن يكون لغيره, فمن جعل شيئاً من ذلـك وحده, ويمنع عق
 لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا ند له...

ومن خصائص الإلهية العبوديةُ التي قامت على ساقين لا قـوام لهـا بـدونهما; 
غاية الحب مع غاية الذل..., فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير االله فقـد شـبهه 

 .)١(»حقهبه في خالص 
وأما أعمال الكفر فلا تنحصر في ذلك, بـل تشـمل ذلـك وغيـره, فـالمنكر 

 ليس مجرد إنكاره تسوية الله بغيره..., وقس على هذا غيره. −مثلاً −للبعث 
 :رابعاً: الفرق بين من يستحق اسم الشرك والكفر من طوائف البشر  

سـتقلال اسم (الشرك) يستحقه من جعل مع االله إلهاً آخر, على سـبيل الا
 أو الواسطة, ومن ثم فلا يندرج فيه من أصناف غير المؤمنين إلا المشركون.

واسم (الكفر) يستحقه كل من خرج عن ديـن الإسـلام الـذي ارتضـاه االله 
لعباده, وبعث به رسله وأنبياءه. ومن ثم تندرج فيه كل ملل الكفـر منـذ خلـق 

والــدهري, وقاتــل االله الخلــق إلــى أن تقــوم الســاعة, كالمشــرك, والملحــد, 
                                                 

 ).١٦٨ − ١٦٧) الجواب الكافي ص(١(
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 الأنبياء, ومنكر البعث, والمفضل لحكم غير االله على حكمه..., وغير ذلك.
 وهذا يقودنا إلى فرق آخر متعلق بهذه المسألة, وهو:

أن (أهل الكتاب) يـدخلون في أصـناف الكفـرة بـإطلاق, ولا يـدخلون في 
ك, (المشــركين), إلا علــى ســبيل  التقييــد; التقييــد بمــن وقــع مــنهم في الشــر

والتقييد بأن الشرك ليس من أصل دينهم, وإنما هـو طـارئ علـيهم بسـبب مـا 
 ابتدعوه.

: فـأكثر ]٥[التوبـة:  m}  |l وقولـه:: «قال الراغب الأصـفهاني
m  n   m  l  k الفقهــاء يحملونــه علــى الكفــار جميعــاً, كقولــه:

olوقيل: هم من عدا أهل الكتاب; لقوله:]٣٠[التوبة:  ... الآية , m L  K 
T  S  R     Q  P  O  N  Ml  :١٧[الحــج[ ,

 .)١(»أفرد المشركين عن اليهود والنصارى
ـارًا وَاخْتلفُـوا : «وقال ابن حزم وَاتَّفَقُوا على تَسْـمِيَة الْيَهُـود وَالنَّصَـارَى كفَّ

ون  فَقُــوا أَن مــن عــداهم مــن أهــل الْحَــرْب يســمَّ فِــي تســميتهم مُشْــرِكين, وَاتَّ
 .)٢(»مُشْرِكين
رْكُ الْمُطْلَـقَ فـِي الْقُـرْآنِ لاَ يَـدْخُلُ فيِـهِ : «ل شيخ الإسلام ابن تيميةوقا الشِّ

ـرْكِ الْمُقَيَّـدِ, قَـالَ تَعَـالَى: m  f  e  d أَهْلُ الْكتَِابِ; وَإنَِّمَا يَـدْخُلُونَ فـِي الشِّ

                                                 

 ).٤٥٣ − ٤٥٢) مفردات ألفاظ القرآن ص(١(
 ).٢٠٢) مراتب الإجماع ص(٢(
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k  j  i  h   gl  :فَجَعَلَ الْمُشْرِكيِنَ قسِْمًا غَيْـرَ أَهْـلِ  .]١[البينة
ــــــالَ تَعَــــــالَى:الْ  ــــــابِ, وَقَ m     Q  P  O  N  M  L  K كتَِ

T  S  Rl  :فَجَعَلَهُمْ قسِْماً غَيْرَهُمْ. ]١٧[الحج , 
ا دُخُولُهُمْ فيِ الْمُقَيَّدِ فَفِي قَوْلهِِ تَعَالَى:  ¨  ©   mفَأَمَّ

  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
¹  ¸  ¶º   ¾     ½  ¼  »¿  Â  Á  Àl 

 , فَوَصَفَهُمْ بأَِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ. ]٣١ التوبة:[
سُـلَ  ـذِي أَنْـزَلَ االلهُ بـِهِ الْكُتُـبَ وَأَرْسَـلَ بـِهِ الرُّ وَسَبَبُ هَذَا أَنَّ أَصْلَ دِيـنهِِم الَّ

لْ بـِ رْكِ مَا لَمْ يُنزَِّ لُوا وَغَيَّرُوا فَابْتَدَعُوا منِْ الشِّ هِ االلهُ لَيْسَ فيِهِ شِرْكٌ... وَلَكنَِّهُمْ بَدَّ
ينِ   .)١(»سُلْطَانًا, فَصَارَ فيِهِمْ شِرْكٌ باِعْتبَِارِ مَا ابْتَدَعُوا; لاَ باِعْتبَِارِ أَصْلِ الدِّ

 وهذا الفرق يقودنا إلى فرق آخر, وهو:
يُـدعَون إلـى خصـلتين: الإسـلام أو  −في حـال جهـادهم−أن أهل الشـرك 

 القتال وحسب.
ى ذلـك وحسـب, ومـنهم مـن يـدعى وأما أهل الكفر: فمنهم من يدعى إل

إلى خصلة بينهما, وهي الجزية, وهؤلاء: أهل الكتاب (اليهود والنصـارى), 
 والمجوس.

                                                 

عـوة المشـركين ). وانظر: مـنهج القـرآن الكـريم في د٢١٤ − ٣٥/٢١٣) مجموع الفتاوى (١(
 ).١١٧ − ١/١١٢إلى الإسلام (
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 :خامساً: الفرق بين الشرك والكفر في عظم الذنب  

لا شك في أن الشرك والكفر أعظم الذنوب على الإطـلاق, لكـن اختلـف 
, أو أن ثمـة مـن أنـواع أهل العلم: هل الشرك أعظم أنواع الكفر ذنباً وجرمـاً

 الكفر ما هو أعظم من الشرك?
 وممن ذهب إلى الأول: 

... الشرك العظـيم, وهـو: إثبـات شـريك : «الراغب الأصفهاني, قال .١
 .)١(»الله تعالى..., وذلك أعظم كفر

والمقصود أن الشـرك أعظـم مـا نهـى : «العلامة حافظ الحكمي, قال .٢
 بـه, ولهـذا كـان أول دعـوة الرسـل االله عنه, كما أن التوحيد أعظـم مـا أمـر االله

, ونفــي الشــرك, فلــم يــأمروا بشــيء قبــل −عــز وجــل−كلهــم إلــى توحيــد االله 
 .)٢(»التوحيد, ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك

 .)٣(»والشرك أعظم شيء نهى االله عنه: «الشيخ خالد الحاج, قال .٣
والشرك أعظـم أنـواع الكفـر : «الأستاذ الدكتور حمود الرحيلي, قال .٤
دها; لأنــه يتنــافى مــع كــل عقــل ومنطــق, ولهــذا نجــد أن القــرآن الكــريم وأشــ

ــة مــع الشــرك والمشــركين; ليقتلــع فكــرة الشــرك مــن  يخــوض معركــة حامي
                                                 

 ).٥٣٥) مفردات ألفاظ القرآن ص(١(
 ).٢/٤٨١) معارج القبول (٢(
 ).١٨١) مصرع الشرك والخرافة ص(٣(
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 .)١(»جذوره
 وممن ذهب إلى الثاني:

ابن دقيق العيد, فقد ذكر أن بعض الكفـر أعظـم مـن الإشـراك, وهـو  −١
 .)٢(التعطيل
 .)٣(و أقبح أنواع الشركابن القيم, فقد ذكر أن شرك التعطيل ه −٢
ــائر, فنفــي  −٣ ــاركفوري, فقــد ذكــر أن الإشــراك إذا كــان أكــبر الكب المب

 .)٤(»الصانع أولى
 

                                                 

 ).١/١١٩) منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام (١(
 ).٢/٢٧٤الأحكام ( عمدة شرح الأحكام ) إحكام٢(
 ).١٥٩) الجواب الكافي ص(٣(
 ).٨/٢٩٦) تحفة الأحوذي (٤(
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אא 
אאא 

 :أولا: العلاقة بين الشرك والنفاق  

الشــرك والنفــاق بينهمــا عمــوم وخصــوص مــن وجــه, يلتقيــان في وجــه, 
 جه:وينفرد أحدهما عن الآخر في و

  فيلتقــي الشــرك والنفــاق: فــيمن كــان يظهــر الإســلام, وهــو في باطنــه
 يضمر الشرك, ويعبد مع االله غيره, فهذا منافق مشرك.

 .وينفرد الشرك: فيمن يعبد مع االله غيره, ويظهر ذلك ولا يضمره 
  ــه يضــمر ــر الإســلام, وهــو في باطن ــان يظه ــيمن ك ــاق: ف ــرد النف وينف

 ك, دون أن يكون واقعاً في الشرك.الإلحاد أو بغض الدين أو غير ذل
النفـاق: هـو الكفـر; أن يكفـر بـاالله ويعبـد غيـره, : «كما قـال الإمـام أحمـد

ويظهر الإسلام في العلانية, مثل المنافقين الذين كـانوا علـى عهـد رسـول االله 
 .)١(»صلى الله عليه وسلم

لما جمع لرسول  −جل ثناؤه− إنّ االله : «ويزيده توضيحاً: قول ابن جرير
 دار هجرته, واستَقرَّ بها قرارُه, وأظهرَ االله بها كلمتَه, وفشا في أمرَهُ في صلى الله عليه وسلماالله 

دور أهلها الإسلام, وقَهَر بها المسلمون مَنْ فيها من أهل الشرك من عبدة 
الأوثان, وذَلّ بها مَن فيها من أهل الكتاب; أظهر أحبارُ يَهودها لرسول االله 

                                                 

 ).١/٥٥) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١(
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غائن, وأبدَوا له العداوة والشنآنَ; حسدً  صلى الله عليه وسلم ا وبغيًا, إلا نفرًا منهم, الضَّ
~  _  `  m   a هداهم االله للإسلام فأسلَموا, كما قال جل ثناؤه:

  n  m  l  k  j   i    h  g  f  e  d  c  b
r  q  p  ol ] :ا على مُعاداة النبي ]١٠٩البقرة ăصلى الله عليه وسلم, وطابَقَهم سر 

ا رسول االله وأصحابه, وَبغْيهِم الغوائلِ, قومٌ من أرَاهط الأنصار الذين آوَوْ 
ونَصَروه, وكانوا قد عَتَوْا في شركهم وجاهليِّتهِم..., وظاهروهم على  صلى الله عليه وسلم

بيِ من رسول االله  ذلك في خَفاءٍ غير جِهارٍ; حذارَ القتل على أنفسهم, والسَّ
وأصحابه, وركونًا إلى اليهود, لما هم عليه من الشرك وسوء البصيرة  صلى الله عليه وسلم

وأهل الإيمان به من صحابه قالوا  صلى الله عليه وسلم بالإسلام. فكانوا إذا لَقُوا رسولَ االله
: إنا مؤمنون باالله وبرسوله وبالبَعْث, وأعطَوْهم − حِذارًا على أنفسهم−لهم 

; ليدرؤوا عن أنفسهم حُكم االله فيمن اعتقدَ ما هم عليه  بألسنتهم كلمةَ الحقِّ
 .)١(»مقيمون من الشرك, لو أظهروا بألسنتهم ما هم معتقدوه من شركهم...

وإنمـا نزلـت صـفات المنـافقين في السّـور المدنيـة; لأن : «كثيـر وقال ابـن
ا هاجر رسول االله  إلـى المدينـة, وكـان بهـا  صلى الله عليه وسلممكة لم يكن فيها نفاق..., فلمَّ

الأنصار من الأوس والخزرج, وكانوا في جـاهليتهم يعبـدون الأصـنام, علـى 
.., طريقة مشركي العرب, وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم.

ا قدم رسول االله  المدينة, وأسـلم مـن أسـلم مـن الأنصـار مـن قبيلتـي  صلى الله عليه وسلمفلمَّ
,  ؓسَـلام بـن  االله عبـدالأوس والخزرج, وقلَّ من أسلم من اليهود إلا 

ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضاً; لأنه لم يكـن للمسـلمين بعـدُ شـوكةٌ تخـاف..., 
                                                 

 ).١/١٧٧) جامع البيان (١(
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سـلام وأهلـه; قـال فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر االله كلمته, وأعلى الإ
ه. فـأظهر الـدخول في الإسـلام, بن  أبيّ بن  عبداالله سلول...: هذا أمر قد تَوَجَّ

ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته, وآخرون من أهل الكتاب, 
 .)١(»فمن ثَمّ وُجِد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب...

 فظهر بهذا:
  ومن كان على شاكلته كانوا قبل الإسلام  سلولبن  أبيبن  االله عبدأن

على الشرك, ثم دخلوا الإسلام نفاقاً, فهم مشركون منـافقون; اجتمـع فـيهم 
 الشرك والنفاق.

 .ومن كان باقياً على الشرك من أهل مكة فهم مشركون وحسب 
 :ثانيا: الفرق بين حقيقة الشرك وحقيقة النفاق  

ــة الشــرك: صــرف شــيء مــن خصــائص االله  ــه في −حقيق ــه وألوهيت ربوبيت
لغيره من المخلوقين, وتشبيه المخلوق بالخالق وتسويته  −وأسمائه وصفاته

 به فيما هو من خصائص االله سبحانه.
وأما النفاق: فحقيقته مجرد كون الظاهر مخالفـاً للبـاطن, فالظـاهر علـى 

 الإسلام, والباطن على خلاف ذلك.
ليسـتحق بـه اسـم الشـرك, بمعنى: أن المشرك لا بد أن يكون قد أتى بأمر 

 وأما المنافق فيستحق اسم النفاق بمجرد مخالفة باطنه لظاهره.
                                                 

 ).١/٤٨) تفسير القرآن العظيم (١(
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أصـل النفـاق في اللغـة: سـتر شـيء وإظهـار خلافـه, فمـن : «قال ابن حـزم
 .)١(»ستر شيئاً وأظهر خلافه فهو منافق فيه

 :ثالثا: الفرق بين الشرك والنفاق في الظهور والخفاء  

توســل أو طــواف, أو ســجود, أو ذبــح, أو المشــرك: أعمالــه ظــاهرة, مــن 
نذر, أو غير ذلك. فهو متميز عن أهـل الإسـلام, مفتضـح أمـره, معلـوم عينـه 
وأعماله. مع ما يخالط قلبه من شـرك في أعمـال القلـوب كالمحبـة والخـوف 

 والرجاء ونحوها.
أمــر مســتتر لا  −في البــاطن−أمــا المنــافق: فنفــاق بــاطن, وكفــره أو شــركه 

 , وإنما له علامات يستدل بها عليه.يعلمه إلا االله
ــيم ــن الق ــال اب ــوداتهم, ويعظمونهــا : «ق ــي: المشــركين] معب ــون  [يعن يحب

يحبـون آلهـتهم أعظـم مـن  −بل أكثـرهم−ويوالونها من دون االله, وكثير منهم 
محبة االله..., وتـرى أحـدهم قـد اتخـذ ذكـر إلهـه ومعبـوده مـن دون االله علـى 

ن قعد, وإن عثر وإن مـرض, وإن اسـتوحش, فـذكر لسانه ديدناً له, إن قام وإ
إلهه ومعبوده من دون االله هو الغالب على قلبـه ولسـانه, وهـو لا ينكـر ذلـك, 

 ويزعم أنه باب حاجته إلى االله, وشفيعه عنده, ووسيلته إليه....
وأما النفاق: فالداء العضال الباطن, الذى يكون الرجل ممتلئـاً منـه وهـو 

فـي علـى النـاس, وكثيـراً مـا يخفـى علـى مـن تلـبس بـه, لا يشعر, فإنه أمـر خ

                                                 

 ). ٣/١٣٦) الفصل في الملل والأهواء والنحل (١(
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 .)١(»فيزعم أنه مصلح وهو مفسد
 :رابعاً: الفرق بين الشرك والنفاق في القصد  

المشرك: قصد من شِركه التديُّنَ والتعبد والتقرب, بل قـد يكـون مقصـده 
 هو تعظيم جناب الرب سبحانه.

بِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, الْمُشْرِكُ إنَِّمَا قَصْدُهُ تَ «قال ابن القيم:  عْظيِمُ جَنَابِ الرَّ
فَعَاءِ  ــ ائِطِ وَالشُّ ــهِ إلاَِّ باِلْوَسَــ خُولُ عَلَيْ ــدُّ ــي ال ــهُ لعَِظَمَتـِـهِ لاَ يَنْبَغِ الِ − وَأَنَّ كَحَــ

ــوكِ  ــدَ  ,− الْمُلُ ــا قَصَ ــةِ, وَإنَِّمَ بُوبيَِّ ــابِ الرُّ ــتهَِانَةَ بجَِنَ ــدْ الاسْ ــمْ يَقْصِ ــرِكُ لَ فَالْمُشْ
نيِ وَتُـدْخِلَنيِ عَلَيْـهِ, تَعْ  بَنيِ إلَِيْهِ وَتَـدُلَّ ظيِمَهُ, وَقَالَ: إنَِّمَا أَعْبُدُ هَذِهِ الْوَسَائطَِ لتُِقَرِّ

 .)٢(»فَهُوَ الْمَقْصُودُ, وَهَذِهِ وَسَائلُِ وَشُفَعَاءُ 
وَمـِـنْ هَــؤُلاءِ [يعنــي: مــن جعــل مــع االله إلهــاً آخــر] مَــنْ يَــزْعُمُ أَنَّ : «وقــال

ودَهُ هُوَ الإِلَهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ, وَمنِهُْمْ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّـهُ أَكْبَـرُ الآلهَِـةِ, وَمـِنهُْمْ مَـنْ مَعْبُ 
ـهُ بعِِبَادَتـِهِ وَالتَّبَتُّـلِ إلَِيْـهِ وَالاِنْقِطَـا عِ يَزْعُمُ أَنَّهُ إلَِهٌ منِْ جُمْلَةِ الآْلهَِةِ, وَأَنَّهُ إذَِا خَصَّ

 .)٣(»لَيْهِ وَاعْتَنىَ بهِِ...إلَِيْهِ أَقْبَلَ عَ 
 , ومنها:−وليس منها التعبد−وأما المنافق فتختلف مقاصده 

 إظهار الإسلام; ليأمن على نفسه من القتل والسبي, وعلى ماله وأهله. − ١
                                                 

 ).٣٧٦ − ١/٣٦٨) مدارج السالكين (١(
 ).١٥٩ − ١٥٨) الجواب الكافي ص(٢(
 ).١٦١نفسه ص( ) المصدر٣(
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من هدم أركانه, والصد عن سبيل االله,  − تحت ستار الإسلام− التمكن  − ٢
 وإبطال ما جاءت به الرسل, وبثِّ الشبه والضلال.

كيــد أهــل الإســلام بالحيلــة; لإضــعافهم وإضــعاف عقيــدتهم ووحــدتهم,  − ٣
 .)١(وتسليط غيرهم عليهم, وإزالة دولتهم
 وهذا يقودنا إلى فرق آخر, وهو: 

أن المشرك فاسد الديانة أصالة, ولا يكـون مفسـداً لغيـره إلا إذا دعـا إلـى 
 الشرك وحسنه.

في نفسه, قاصد إفساد وأما المنافق: فقصد الإفساد فيه متأصل, فهو فاسد 
 غيره من أهل الدين الحق. 

فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه! وكم من حصن له : «قال ابن القيم
قد قلعوا أساسـه وخربـوه! وكـم مـن علـم لـه قـد طمسـوه! وكـم مـن لـواء لـه 
مرفوع قد وضعوه! وكم ضـربوا بمعـاول الشـبه في أصـول غراسـه ليقلعوهـا! 

 آرائهم ليدفنوها ويقطعوها! وكم عموا عيون موارده ب
فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية, ولا يزال يطرقه مـن شـبههم 

 .)٢(»سرية بعد سرية...

                                                 

 ).٧٥٦ − ٢/٧٥٥) انظر: المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم (١(
 ).١/٣٧٧) مدارج السالكين (٢(
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 :خامساً: الفرق بين الشرك والنفاق في جهة وقوع البشر فيهما  

m  o  n الشرك أول تفرق واختلاف مذموم وقع في البشر, قال تعالى:
v   u  t  s  r  q  pl...  ٢١٣البقرة: [الآية[. 

 فالشرك أسبق وقوعاً في بني آدم من النفاق.
 وثمة فرق آخر, وهو: 

في هـذه −أن الشرك لا ضابط في وقوعه, فهو قد يقع في أي زمان أو مكـان 
إلا ما استثناه الـنص,  كالمـدة التـي كانـت بـين آدم ووقـوع الشـرك في  −الدنيا

 آخر الزمان.ذريته, وكالسنين السبع بعد نزول عيسى 
إلا إذا كان المنافق يـرى فيـه تحقيـق مقصـد  −غالباً−وأما النفاق فلا يقع 

 صلى الله عليه وسلمكان باقياً على الشرك مـع أن النبـي  −مثلاً −أبي بن  االله عبدأو مصلحة, ف
وصحابته كانوا في المدينة, ولكن لمـا عـزَّ الإسـلام بوقعـة بـدر العظمـى رأى 

 افق.المصلحة تتحقق له في إظهار الإسلام, فن
 سبأ اليهوديين.بن  االله عبدوقس على ذلك: بولس, و

 :سادساً: الفرق بين الشرك والنفاق في أحكام الدنيا  

 :المشرك
  إما أنه مشرك أصالة; فيعامل معاملة أهل الشرك, من قتـالهم, وإهـدار

دمائهم وأموالهم, وحرمة نكاحهم وإنكاحهم, وبطلان ميراثـه مـن المسـلم, 
 ., وغير ذلك.وميراث المسلم منه..
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  وإما أنه مسلم في الأصل ثم صار مشركاً; فهذا يعامـل معاملـة المرتـد
ويأخذ أحكامه, من إقامة الحد عليه, وعدم تغسيله وتكفينـه والصـلاة عليـه, 

 ودفنه في مقابر المسلمين.

وهـو منـافق في باطنـه −: فهو وإن ظهرت منه علامات النفاق وأما المنافق
ل معاملة أهل الإسلام, وتثبت له أحكامهم, ويوكـل فإنه يعام −وحقيقة أمره

 أمر باطنه إلى االله تعالى, مع أخذ الحذر والحيطة منه.
 :سابعاً: الفرق بين الشرك والنفاق في الحكم في الآخرة  

. يؤمر المشركون يوم القيامة أن يتبعوا ما كانوا يعبدونه في الدنيا, فتتبـع ١
 قطون في جهنم. كل أمة معبودها من دون االله, فيتسا

ــون مندســين في صــفوف المــؤمنين كمــا كــانوا في  ــافقون فيكون ــا المن وأم
 مؤمناً به, وتصـير االله عبدالدنيا, حتى إذا كشف عن ساق سجد كل من كان ي

ظهور المنافقين فقـرة واحـدة كالصـفيحة لا تنثنـي للسـجود, فـلا يسـتطيعون 
ـــالى: ـــال تع m ö õ ô ó ò ñ ð ï الســـجود فيفتضـــحون. ق

l ] :٤٢القلم[. 
إذَِا كَانَ يَـوْمُ : «قال صلى الله عليه وسلمعن النبي   ؓعن أبي سعيد  )١(روى الشيخان

ةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ, فَلاَ يَبْقَـى أَحَـدٌ كَـانَ يَعْبُـدُ غَيْـرَ  نٌ: ليَِتَّبعِْ كُلُّ أُمَّ نَ مُؤَذِّ الْقِيَامَةِ أَذَّ
: . وعند البخاري»يَتَسَاقَطُونَ فيِ النَّار االلهِ سُبْحَانَهُ منَِ الأصَْناَمِ وَالأنَْصَابِ إلاَِّ 

                                                 

 − ١/١٦٧) مــع فـــتح البــاري, صــحيح مســـلم (٤٢١ − ١٣/٤٢٠) صــحيح البخــاري (١(
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ــذْهَبُ أَصْــحَابُ « ــدُونَ, فَيَ ــانُوا يَعْبُ ــا كَ ــى مَ ــوْمٍ إلَِ ــلُّ قَ ــذْهَبْ كُ ــادٍ: ليَِ ــادِي مُنَ يُنَ
ليِبِ مَعَ صَليِبهِِمْ, وَأَصْحَابُ الأوَْثَانِ مَعَ أَوْثَانهِِمْ, وَأَصْحَابُ كُلِّ آلهَِةٍ مَعَ  الصَّ

ــرِ أَهْــلِ «. »آلهَِــتهِِمْ  حَتَّــى إذَِا لَــمْ يَبْــقَ إلاِّ مَــنْ كَــانَ يَعْبُــدُ االلهَ مـِـنْ بَــرٍّ وَفَــاجِرٍ وَغُبَّ
الْكتَِابِ فَيُدْعَى الْيَهُودُ, فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا كُنتُْمْ تَعْبُدُونَ? قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ 

خَـذَ االلهُ مـِنْ صَـاحِبَةٍ وَلاَ وَلَـدٍ, فَمَـاذَا تَبْغُـونَ? قَـالُوا: االلهِ. فَيُقَالُ: كَـذَبْتُمْ; مَـا اتَّ 
ارِ كَأَنَّهَـا  عَطشِْناَ يَـا رَبَّنـَا فَاسْـقِناَ, فَيُشَـارُ إلَِـيْهِمْ أَلا تَـرِدُونَ? فَيُحْشَـرُونَ إلَِـى النَّـ

كــر نظيــر ذلــك في سَــرَابٌ يَحْطِــمُ بَعْضُــهَا بَعْضًــا, فَيَتَسَــاقَطُونَ فِــي النَّــارِ. ثــم ذ
حَتَّى إذَِا لَمْ يَبْـقَ إلاِّ مَـنْ كَـانَ يَعْبُـدُ االلهَ تَعَـالَى : «النصارى مع المسيح, ثم قال

تـِي  منِْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَـالَى فـِي أَدْنَـى صُـورَةٍ مـِنَ الَّ
ةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ, قَالُوا: يَـا رَبَّنـَا فَارَقْنـَا رَأَوْهُ فيِهَا, قَالَ فَمَا تَنتَْظرُِ  ونَ? تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّ

نْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إلَِيْهِمْ, وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ, فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُـمْ, فَيَقُولُـونَ  النَّاسَ في الدُّ
تَيْنِ أَوْ ثَلاثًَـا−ا نَعُوذُ باِاللهِ منِكَْ لاَ نُشْرِكُ باِاللهِ شَيْئً  , حَتَّـى إنَِّ بَعْضَـهُمْ لَيَكَـادُ −مَرَّ

أَنْ يَنقَْلبَِ, فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنكَُمْ وَبَيْنهَُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بهَِا? فَيَقُولُونَ: نَعَمْ, فَيُكْشَـفُ 
ـجُودِ,  عَنْ سَاقٍ, فَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اللهِ منِْ تلِْقَاءِ نَفْسِهِ  إلاَِّ أَذِنَ االلهُ لَهُ باِلسُّ

مَـا  قَـاءً وَرِيَـاءً إلاِّ جَعَـلَ االلهُ ظَهْـرَهُ طَبَقَـةً وَاحِـدَةً, كُلَّ وَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّ
 الحديث. »أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ...

مع −ا المنافق فيعطى . المشرك لا يكون له نور يوم القيامة البتة, وأم٢
m  [  Z  Y شيئاً من النور, ثم يسلبهم االله إياه. قال تعالى: − المؤمنين

g  f  e   d   c  b  a  `  _  ^       ]  \l ...
^    m\   [  Z  Y  X  W  V  U] , وقال سبحانه:]١٣الحديد: [
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i      h  g  f  e   d  c  b  a  `  _j    m  l  k
o  nl ] :٨التحريم[. 

هــذا يقولــه : «والضــحاك والحســن البصــري وغيــرهم )١(قــال مجاهــد
 .)٢(»المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ

وَيُعْطَـى : «مرفوعـاً ¶ االله بـن عبـد وروى مسلم من حـديث جـابر
لَـى جِسْـرِ جَهَـنَّمَ نُـورًا, ثُـمَّ يَتَّبعُِـونَهُن, وَعَ  −مُناَفقٍِ أَوْ مُـؤْمنٍِ −كُلُّ إنِْسَانٍ منِهُْمْ 

ــو  ــمَّ يَنجُْ ــافقِِينَ, ثُ ــورُ الْمُنَ ــأُ نُ ــمَّ يَطْفَ ــاءَ االلهُ, ثُ ــنْ شَ ــذُ مَ ــبُ وَحَسَــكٌ, تَأْخُ كَلالَيِ
 الحديث. )٣(»الْمُؤْمنِوُنَ...

                                                 

ابـن  جبر المكي, أبو الحجاج, الإمام شيخ القراء والمفسرين, أكثر الرواية عنبن  ) مجاهد١(
عباس, وعنه أخـذ القـرآن والتفسـير والفقـه, وكـان مـن أعلـم النـاس بالتفسـير, تـوفي سـنة 

 ).٤٥٧ − ٤/٤٤٩هـ) أو بعدها. انظر: سير أعلام النبلاء (١٠٢(
 ).٤/٣٩٣) تفسير القرآن العظيم (٢(
 ).١/١٧٨) صحيح مسلم (٣(
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אא 
אאא 

 :أولاً: العلاقة بين الشرك والكبائر  

 وخصوص: بين (الشرك) و(الكبائر) عموم
  فهــو مــن كبــائر  −ســواء كــان شــركاً أكــبر أم شــركاً أصــغر−فكــل شــرك

 الذنوب, بل أكبرها وأعظمها.
ــيم ــن الق ــال اب ــقَ : «ق ــهُ, وَخَلَ ــزَلَ كُتُبَ ــلَهُ, وَأَنْ ــلَ رُسُ ــلَّ أَرْسَ ــزَّ وَجَ إنَِّ االلهَ عَ

دَ, وَيَكُو مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ; ليُِعْرَفَ وَيُعْبَدَ وَيُوَحَّ هِ, وَالطَّاعَـةُ السَّ هُ للَِّ ينُ كُلُّ نَ الدِّ
عْوَةُ لَهُ... هَا لَهُ, وَالدَّ  كُلُّ

فَــأَخْبَرَ سُــبْحَانَهُ أَنَّ الْقَصْــدَ بـِـالْخَلْقِ وَالأْمَْــرِ: أَنْ يُعْــرَفَ بأَِسْــمَائهِِ وَصِــفَاتهِِ, 
ـذِي قَامَـتْ وَيُعْبَدَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرَكَ بهِِ, وَأَنْ يَقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْ  طِ, وَهُوَ الْعَـدْلُ الَّ

مَاوَاتُ وَالأْرَْضُ....  بهِِ السَّ
ـرْكَ لَظُلْـمٌ  وَمنِْ أَعْظَمِ الْقِسْطِ التَّوْحِيدُ, وَهُوَ رَأْسُ الْعَدْلِ وَقوَِامُهُ, وَإنَِّ الشِّ

لْمِ, وَالتَّوْحِيدُ أَعْدَلُ الْعَدْلِ, فَمَ  رْكُ أَظْلَمُ الظُّ ا كَانَ أَشَدَّ مُناَفَاةً لهَِذَا عَظيِمٌ, فَالشِّ
 الْمَقْصُودِ فَهُوَ أَكْبَرُ الْكَبَائرِِ....

اتِ لهَِذَا الْمَقْصُودِ كَانَ أَكْبَـرَ الْكَبَـائرِِ عَلَـى  رْكُ باِاللهِ مُناَفيًِا باِلذَّ ا كَانَ الشِّ فَلَمَّ
 .)١(»الإِطْلاقِ 

                                                 

 ).١٥٨) الجواب لكافي ص(١(
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رْكُ أَكْبَرَ شَيْءٍ : «وقال ا كَانَ الشِّ مُناَفَاةً للأَِمْرِ الَّذِي خَلَقَ االلهُ لَهُ الْخَلْـقَ,  فَلَمَّ
 .)١(»وَأَمَرَ لأجَْلهِِ باِلأمَْرِ; كَانَ منِْ أَكْبَرِ الْكَبَائرِِ عِندَْ االلهِ 

  وليس كل كبيرة من كبائر الذنوب شركاً, بل منها ما هو شرك, ومنها ما
 هو دون ذلك.

ــين الشــرك والك ــة ب ــائر: حــديثودليــل هــذه العلاق ــأكبر : «ب ــئكم ب ألا أنب
 , فذكر الإشراك باالله, وعقوق الوالدين, وقول الزور.»الكبائر

فنص الحديث على أن الشرك من الكبائر, وعلى أن من الكبـائر مـا لـيس 
 بشرك.

 فظهر بهذا أن كل شرك كبيرة, وليس كل كبيرة شركاً.
 :ثانياً: الفرق بين الشرك والكبائر في متعلقهما  

الشرك وبابه الذي يقع فيه: هو وحدانية االله تبـارك وتعـالى, وذلـك متعلق 
 أن الشرك ضد التوحيد.

حقيقـة الشـرك: هـو التشـبه بالخـالق والتشـبيه للمخلـوق : «قال ابن القيم
 .)٢(»به..., فالمشرك مشبِّه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية

و فصـــل في بـــاب ضـــد التوحيـــد, وهـــ: «وقـــال الشـــيخ حـــافظ الحكمـــي

                                                 

 ).١٧٦) المصدر السابق ص(١(
 ).١٦٧الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص( ) الجواب٢(
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 .)١(»الشرك
, وقــد تتعلــق −كالشــرك والســحر−وأمــا الكبــائر: فقــد تتعلــق بالوحدانيــة 

كشـرب −, وقـد تتعلـق بحقـوق الـنفس −كالسـرقة والقـذف−بحقوق الخلق 
 .−الخمر والتولي يوم الزحف

? : «وفي الحديث بْعَ الْمُوبقَِـاتِ, قَـالُوا: يَـا رَسُـولَ االلهِ وَمَـا هُـنَّ اجْتَنبُِوا السَّ
بَا, قَالَ:  , وَأَكْلُ الرِّ مَ االلهُ إلاِّ باِلْحَقِّ تيِ حَرَّ حْرُ, وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّ رْكُ باِاللهِ, وَالسِّ الشِّ

ــاتِ  ــذْفُ الْمُحْصَــناَتِ الْمُؤْمنَِ حْــفِ, وَقَ ــوْمَ الزَّ ــوَلِّي يَ ــيمِ, وَالتَّ ــالِ الْيَتِ ــلُ مَ وَأَكْ
 .)٢(»الْغَافلاِتَِ 

 وقريب من هذا: 
 من أن الكبائر منحصـرة في الإخـلال بالضـروريات )٣(الشاطبي ما نص عليه

الخمــس المعتــبرة في كــل ملــة, وهــي: الــدين, والــنفس, والنســل, والعقــل, 
 .)٤(والمال

فكبيرة الشرك: تخل بالدين. وبقية الكبـائر: تخـل بالـدين وبالضـروريات 
 الأربع الباقية.

                                                 

 ).٢/٤٥٩) معارج القبول (١(
 ).١/٩٢) مع فتح الباري, صحيح مسلم (٥/٣٩٣) صحيح البخاري (٢(
محمد اللخمي الغرنـاطي الشـهير بالشـاطبي, أصـولي حـافظ, كـان بن  موسىبن  ) إبراهيم٣(

 ).١/٧٥هـ). انظر: الأعلام (٧٩٠من أئمة المالكية, توفي سنة (
 ).٣٧٥ − ٢/٣٧٤) انظر: الاعتصام (٤(
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مـا بقيـة الكبـائر: فأعظم جريمـة يعتـدى بهـا علـى الـدين: الشـرك بـاالله. وأ
فمنها ما يعتدى بها علـى الـدين, ومنهـا مـا يعتـدى بهـا علـى الشـريعة,  كـترك 
الصلاة, وقضاة السوء, وترك الجمعة بغير عذر, وعلى الأشخاص,  كعقوق 

 الوالدين, وقطع الرحم, والزنا, وعلى الأموال, كالقمار, وإسبال الإزار.
 ط العمل والإيمان:ثالثاً: الفرق بين الشرك والكبائر في حبو  

ـــاد الشـــمس والكواكـــب  المشـــرك: إمـــا أن يكـــون شـــركه أصـــلياً, كعُبّ
والأصــنام, وإمــا أن يكــون شــركه طارئــاً, كالمســلم الــذي وقــع في الشــرك, 

 مسلم موحد. −في الأصل−والكبائر: صاحبها 
 وعلى هذا; فإن الشرك محبط للعمل والإيمان, مفسد لهما, قـال تعـالى:

m  ¤  £   ¢  ¡  �  ¬  «  ª  ©  ¨      §  ¦  ¥
®l ] :فالمشرك إن كان مشركاً أصـلياً لـم يقبـل االله منـه أي ]٦٥الزمر ,

عمل صالح, بل يكافئه عليه في الدنيا, ثم إذا جاء يوم القيامة لم يجد له عملاً 
, وأما إن كان العبد مسلماً ثم أشرك باالله: فإن الشرك يحبطِ إيمانه )١(صالحاً

عملــه الســالف كلــه, فــلا تبقــى لــه أي حســنة فعلهــا وقــت  وينقضــه, ويحــبطِ
إسلامه, كما دلت على ذلك الآية الكريمة, ويكون بذلك قد رفـع عـن نفسـه 

 العصمة, فهو حلال الدم والمال.
فـلا تحـبط العمـل, ويبقـى صـاحبها مؤمنـاً,  −غيـر الشـرك−وأما الكبائر 

                                                 

 ).٢٤٨ − ٢/٢٤٦) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (١(
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ن معصـوم الـدم , ويكـو)١(لكن ناقص الإيمان, ويختل كمال إيمانه الواجـب
, أو ماليـة  كـالتعزير −والمال, إلا إذا كانت كبيرته تستلزم عقوبة بدنية كالحد

 بأخذ المال.
 منقسمة; منها: −بعد ذلك−ثم إن المعاصي : «قال الصنعاني

  ما اقتضت الحكمـة أن يحـبط الإيمـان وغيـره, وهـو الشـرك, ولـذا لا
 يغفر بالتفضل أيضاً.

 ان, ويغفر بالتفضل, ويكثر فعله وموجبه ومنها ما لا يحبط نفس الإيم
 .)٢(في كل حال أو في غالب الأحوال; كالقتل وسائر السبع والتسع وغيرها

 :رابعاً: الفرق بين الشرك والكبائر فيما يكفّرهما  

الشرك أعظم الذنوب والكبائر; لذا فإن االله لا يغفره إلا بالتوبة, فمن مات 
 لا في الدنيا ولا في الآخرة. مشركاً باالله لم يغفر االله له شركه

إن −فلها مكفرات عديـدة, منهـا: إقامـة الحـد  −غير الشرك−وأما الكبائر 
ـــرة تســـتوجبه ـــة, −كانـــت الكبي ـــة والاســـتغفار, والحســـنات الماحي , والتوب

 . )٣(صلى الله عليه وسلموالمصائب المكفرة, وفتنة القبر, وأهوال يوم القيامة, وشفاعة النبي 
 دليل ذلك:

                                                 

 ).٢٨٢ − ٢٨١) انظر: التعريفات الاعتقادية ص(١(
 ).٤٩٨ − ٤٩٧) إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة ص(٢(
 ).١١٧٢ − ٢/١١٦٨) انظر: المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم (٣(
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ـــــــه تعـــــــالى:  mt  s  r  ~  }  |   {  z  y    x  w  v   u�l قول
 .]٤٨النساء: [

الظلم ثلاثة: فظلم لا يتركه االله, وظلم يغفر, وظلم لا يغفـر, : «صلى الله عليه وسلموقوله 
فأما الظلم الذي لا يغفر: فالشرك لا يغفره االله, وأما الظلم الذي يغفر: فظلـم 

 .)١(»بعضالعبد فيما بينه وبين ربه, وأما الذي لا يترك: فقص االله بعضهم من 
 ويدخل ضمن هذا:

 أن الشرك إن مات صاحبه عليه لم يغفره االله له.
فمرتكبوها تحـت مشـيئة االله, كمـا دلـت علـى  −غير الشرك−وأما الكبائر 

 ذلك الآية الكريمة الآنف ذكرها.
 :خامسا: الفرق بين الشرك والكبائر في العصمة منهما  

 ين بالجنة.المبشر صلى الله عليه وسلمالشرك: عصم االله منه صحابة رسول االله 
 وأما الكبائر: فهم غير معصومين من ارتكابها.

فأهل بدر الذين جعل االله علـى أيـديهم : « ؒقال العلامة ابن عثيمين 
وأصـحابه,  صلى الله عليه وسلمهذا النصر المبين, والفرقان الذي هاب العرب به رسـول االله 

اعملـوا مـا «وكان لهم منزلة عظيمة بعد هذا النصـر; اطلـع االله علـيهم وقـال: 

                                                 

), وحســنه الألبــاني في ٦/٣٠٩), وأبــو نعــيم في الحليــة (٦١ − ٢/٦٠ه الطيالســي () أخرجــ١(
 ).٥٦١ − ٤/٥٦٠) (١٩٢٧الصحيحة, رقم (
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 ...)١(»فقد غفرت لكم شئتم,
وفيه بشارة بأنهم لن يموتوا على الكفر; لأنهم مغفور لهم, وهـذا يقتضـي 

 أحد أمرين:
 .إما أنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك 
  ــى ــة والرجــوع إل ــدر أن أحــدهم كفــر; فســيوفق للتوب ــا أنهــم إن ق وإم

 الإسلام.
فــر بعــد وأيــا كــان; ففيــه بشــارة عظيمــة لهــم, ولــم نعلــم أن أحــداً مــنهم ك

 .)٢(»ذلك
وهم [يعني: الفرقة الناجية أهـل السـنة والجماعـة] : «وقال شيخ الإسلام

مــع ذلــك لا يعتقــدون أن كــل واحــد مــن الصــحابة معصــوم مــن كبــائر الإثــم 
وصغائره, بل تجوز عليهم الذنوب بالجملة, ولهم من السوابق والفضائل ما 

 .)٣(»يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر
 ق بين الشرك والكبائر في دخول أصحابهما الجنةَ أو النار:سادسا: الفر  

المشرك: محرم عليه دخول الجنة, ومأواه نـار جهـنم خالـداً مخلـداً فيهـا 
                                                 

 − ٤/١٩٤١) مـع فـتح البـاري, صـحيح مسـلم (٦/١٤٣) متفق عليه; صـحيح البخـاري (١(
١٩٤٢ .( 

 ).٢٦٠ − ٢/٢٥٩) شرح العقيدة الواسطية (٢(
 ).٣/١٥٥(  −ع الفتاوى ضمن مجمو −) العقيدة الواسطية ٣(
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 أبداً.
ـــــالى: ـــــال تع  mt  s  r   q  p  o  n  m  l  k    jul ق

 .]٧٢المائدة: [
د ومرتكب الكبيرة: قد يعفو االله عنه فلا يدخل النار, وإن دخلهـا لـم يخلـ

 فيها, بل يطهر فيها من ذنوبه ثم يخرج منها إلى الجنة.
يَخْرُجُ منَِ النَّارِ مَنْ قَالَ: (لا إلَِهَ إلاِّ االلهُ) وَفـِي قَلْبـِهِ وَزْنُ شَـعِيرَةٍ : «صلى الله عليه وسلمقال 

ارِ مَـنْ قَـالَ: (لا إلَِـهَ إلاِّ االلهُ) وَفـِي قَلْبـِهِ وَزْنُ بُـرَّ  ةٍ مـِنْ منِْ خَيْرٍ, وَيَخْرُجُ مـِنَ النَّـ
ةٍ مـِنْ خَيْـرٍ  . »خَيْرٍ, وَيَخْرُجُ منَِ النَّارِ مَنْ قَالَ: (لا إلَِهَ إلاِّ االلهُ) وَفيِ قَلْبهِِ وَزْنُ ذَرَّ

 .)١(مالكبن  متفق عليه من حديث أنس

                                                 

 ).١/١٨٢) مع فتح الباري, صحيح مسلم (١/١٠٣) صحيح البخاري (١(
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אאא 
אאא 

 :أولاً: العلاقة بين الكفر والنفاق  

 كفر; ولذا: فكل نفاق كفر.النفاق: نوع من أنواع ال
 والكفر يشمل النفاق وغيره; ولذا: فليس كل كفر نفاقاً.

يبين ذلك ما قرره أهل العلم وبينوه مـن أن الكفـر لـه أنـواع, وذكـروا مـن 
 نوع من أنواع الكفر. −إذاً −تلك الأنواع: كفر النفاق, فالنفاق 

والنفـاق, فـإن ... ويقرب مـن هـذا المعنـى: الكفـر : «)١(قال ابن أبي العز
الكفــر أعــم, فــإذا ذكــر الكفــر شــمل النفــاق, وإن ذكــرا معــا كــان لكــل منهمــا 

 .)٢(»معنى
أعنـي في −ونظائر ذلك في كلام االله ورسوله وفي كلام النـاس كثيـرة : «قال

, منها: لفظ الكفر والنفاق, فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعيـد −الإفراد والاقتران
ــافقون,  ــه المن ــالى:الآخــرة دخــل في ــه تع m  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï كقول

Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ôl ] :ونظـائره كثيـرة, وإذا قـرن بينهمـا ]٥المائدة .
                                                 

بدمشـق ثـم  ياًقاضـ هـ), كان٧٣١ي, ولد سنة (أبى العز الحنفبن  محمدبن  يعلبن  يعل) ١(
الـدرر الكامنـة في أعيـان المائـة انظـر:  هــ).٧٩٢, تـوفي سـنة (بالديار المصرية ثم بدمشـق

 .)٤/١٠٣( الثامنة
 ).٣٦٩) شرح العقيدة الطحاوية ص(٢(
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 .)١(»كان الكافر من أظهر كفره, والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه
الكافر: اسـم لمـن لا إيمـان لـه, فـإن أظهـر الإيمـان فهـو : «وقال الكفوي

 .)٢(»المنافق
 ه في أول سورة البقرة ثلاثة أصناف:وقد ذكر االله سبحان

  المؤمنين الخلص, الـذين أخلصـوا ديـنهم الله, وواطـأت فيـه قلـوبهم
 ألسنتهم وجوارحهم.

 .الكفار الخلص, الذين محضوا الكفر ظاهراً وباطناً, قلوباً وألسنة 
  ,المنافقون, الذين وافقوا في الظاهر الطائفة الأولـى فـآمنوا بـأفواههم

 .)٣(الطائفة الثانية; إذ لم تؤمن قلوبهم ووافقوا في الباطن
وذكر المنافقين على أنهم قسم ثالث لا يعني أنهم مغايرون لأهـل الكفـر; 

 منهم. −في الحقيقة−بل هم 
ـــافقين] بخلـــط الخـــداع «قـــال الألوســـي:  ـــي: المن لأن اختصاصـــهم [يعن

ار والاستهزاء مع الكفر لا ينافي دخولهم تحت الكفرة المصـرين, وبهـذا الاعتبـ
 .)٤(»صاروا قسماً ثالثاً, فالقسمة ثنائية بحسب الحقيقة, ثلاثية بالاعتبار

                                                 

 ).٣٩٢) شرح العقيدة الطحاوية ص(١(
 ).٧٦٥) الكليات ص(٢(
 ).١/٤٠), فتح القدير (١٥٧ −  ١/١٥٦), تفسير البيضاوي (١/١٦) انظر: تفسير النسفي (٣(
 ).١/١٤٤) روح المعاني (٤(



MML<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 

 :ثانياً: الفرق بين الكفر والنفاق في الظهور والخفاء  

الكفر المحض: صاحبه قـد محـض الكفـر ظـاهراً وباطنـاً, بقلبـه ولسـانه 
 وجوارحه, فهو ظاهر العين, معروف المعتقد.

تره وأضـمره, وأظهـر الإيمـان وأعلنـه والنفاق صاحبه قد أبطن الكفر وس
وأشهره, فهو مختف خلف سـتار الحـق, منـدسّ بـين صـفوف أهـل الإيمـان 

 والصدق.
ــد القاســم ــو عبي ــال أب ــن  ق ــي : «ســلامب ــر  ♠في حــديث النب في ذك

المنــافقين ومــا في التنزيــل مــن ذكــرهم ومــن ذكــر الكفــار; فيقــال: إنمــا ســمي 
فيقال: هكـذا يفعـل المنـافق, يـدخل في  المنافق منافقا لأنه نافق كاليربوع...,

−الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخـل فيـه. وأمـا الكـافر: فيقـال 
: إنما سمي كافراً; لأنه متكفر به كالمتكفر بالسـلاح, وهـو الـذي −واالله أعلم

قــد ألبســه الســلاح حتــى غطــى كــل شــيء منــه, وكــذلك غطــى الكفــر قلــب 
 .)١(»الكافر

لما كان أمرهم [يعنـي: المنـافقين] يشـتبه علـى كثيـر مـن «: وقال ابن كثير
الناس أطنـب في ذكـرهم بصـفات متعـددة, كـل منهـا نفـاق, كمـا أنـزل سـورة 
(براءة) فيهم, وسورة (المنافقين) فيهم, وذكـرهم في سـورة (النـور) وغيرهـا 

. إلـى »من السور; تعريفاً لأحوالهم لتجتنب, ويجتنب من تلبس بها أيضًا...

                                                 

 ).٣/١٣) غريب الحديث (١(
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ولهــذا نبَّــه االله, ســبحانه علــى صــفات المنــافقين; لــئلا يغــترّ بظــاهر : «أن قــال
أمرهم المؤمنون, فيقع بذلك فسـاد عـريض مـن عـدم الاحـتراز مـنهم, ومـن 
اعتقاد إيمانهم, وهم كفار في نفس الأمر, وهـذا مـن المحـذورات الكبـار, أن 

 .)١(»يظن بأهل الفجور خَيْر
 عظم الإثم والجرم والعقوبة: ثالثاً: الفرق بين الكفر والنفاق في  

إثمـه  −بجميـع أنواعـه وأقسـامه المخرجـة عـن الملـة−لا شك أن الكفـر 
عظيم, لكن المنافقين هم أخبـث أهـل الكفـر, وشـرهم, وأبغضـهم إلـى االله, 

 .)٢(وأعظمهم جرماً وعقوبة
 m¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢l قــال ســبحانه:

 .]١٤٥النساء: [
أنهـم في أسـفل الـدركات مـن العـذاب,  يخبر تعـالى عـن مـآل المنـافقين«

 وأشر الحالات من العقاب. 
فهــم تحــت ســائر الكفــار; لأنهــم شــاركوهم بــالكفر بــاالله ومعــاداة رســله, 
وزادوا علـــيهم المكـــر والخديعـــة والـــتمكن مـــن كثيـــر مـــن أنـــواع العـــداوة 
للمؤمنين, على وجه لا يشعر به ولا يحس. ورتبوا على ذلك جريـان أحكـام 

 يهم, واستحقاق ما لا يستحقونه. الإسلام عل
                                                 

 ).١/٤٨) تفسير القرآن العظيم (١(
 ).١/١٤٣), روح المعاني (٨١٩ر: مفردات ألفاظ القرآن ص() انظ٢(
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 .)١(»فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب
 :رابعاً: الفرق بين الكفر والنفاق في شدة الضرر على الإسلام وأهله  

لمــا كــان الكــافر ظــاهر الكفــر, معلــن العــداوة, معلــوم الســريرة; فأهــل 
, الإسلام له بالمرصاد, يحاربونه, ويكشفون كفره وعداوتـه, ويحـذرون منـه

ــأمنون تخطيطــه  ــه, ولا ي ــيهم أكاذيب ــروج عل ــه, ولا ت ــدهم أقوال فــلا تنفــق عن
 وتدبيره.

أمــا المنــافق فلــبس لبــاس الإيمــان تمويهــاً وخــداعاً, وتقــرب إلــى أهــل 
الإســلام بمــا يحبونــه ويعظمونــه مــن الأعمــال, فهــم إليــه مــائلون, ولأقوالــه 

ــتطيعه ا ــا يس ــر مم ــادهم أكث ــن إفس ــتمكن م ــون, في ــه مطمئن لكــافرون وأفعال
الخلــص, ويتوصــل إلــى الإضــرار بهــم مــن حيــث يــأمنون, فالمنــافقون أشــد 

 خطراً, وأعظم ضرراً على الإسلام وأهله, من الكفرة الظاهرين.
وقد هتك االله سبحانه أستار المنافقين, وكشف أسـرارهم : «قال ابن القيم

ة في القــرآن وجلــى لعبــاده أمــورهم...; لكثــرتهم وعمــوم الابــتلاء بهــم, وشــد
ــة الإســلام بهــم شــديدة جــداً; لأنهــم  ــه, فــإن بلي ــتهم علــى الإســلام وأهل فتن
منســوبون إليــه وإلــى نصــرته وموالاتــه, وهــم أعــداؤه في الحقيقــة يخرجــون 
ــة الجهــل  ــه علــم وإصــلاح وهــو غاي ــه في كــل قالــب يظــن الجاهــل أن عداوت

 والإفساد....
                                                 

 ).٢/٢٠٤(  −ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي  −) تيسير الكريم الرحمن ١(
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تعلـق من علقت مخالب شكوكهم بأديم إيمانـه مزقتـه كـل تمزيـق, ومـن 
شرر فتنتهم بقلبه ألقاه في عـذاب الحريـق, ومـن دخلـت شـبهات تلبيسـهم في 
مســامعه حــال بــين قلبــه وبــين التصــديق, ففســادهم في الأرض كثيــر, وأكثــر 

 الناس عنه غافلون....
أوامرهم التي يأمرون بها أتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعباد, ونواهيهم 

 .)١( ؒإلى آخر كلامه  »...عما فيه صلاحهم في المعاش والمعاد
 :خامساً: الفرق بين الكفر والنفاق في أحكام الدنيا والآخرة  

الفرق بـين الكفـر والنفـاق في أحكـام الـدنيا وبعـض أحكـام الآخـرة: هـو 
 الفرق نفسه بين الشرك والنفاق في ذلك, فيرجع إليه.

                                                 

 ).٣٨٩ − ١/٣٧٧) مدارج السالكين (١(
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אא 
אאא 

في التحريم, وعظم الذنب, والقدح في الديانة,  لما كان الكفر صنو الشرك
 −يتفق إلى حد كبيـر−وأحكام الدنيا والآخرة; فإن الفرق بين الكفر والكبائر 

 مع الفرق بين الشرك والكبائر.
ــائر قــد ســبق ذكرهــا تفصــيلاً في  ــين الشــرك والكب ولمــا كانــت الفــروق ب

أراد التفصـيل المطلب الثالث; فإنني سأقتصر هنا علـى سـرد الفـروق, ومـن 
 إلى المطلب المذكور. −مشكوراً −فليرجع 

 والفروق بين الكفر والكبائر هي:
 . بين الكفر والكبائر عموم وخصوص:١
فهو من كبائر الذنوب, بل أكبرها  −سواء كان أكبر أم أصغر−فكل كفر  −

 وأعظمها.
 وليس كل كبيرة كفراً, بل منها ما هو كفر, ومنها ما هو دون ذلك. −
 لكفر الأكبر محبط للعمل مفسد له, والكبائر لا تحبط العمل.. ا٢
. الكفر الأكبر ناقض للإيمان مُذهب لأصله, والكبيرة تنقض الإيمـان, ٣

 وتخل بكماله الواجب.
. الكفر الأكبر يرفع عصمة الـدم والمـال, والكبيـرة صـاحبها بـاق علـى ٤
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وجب حـداً أو عصمة الدم والمـال والعـرض, إلا إن كانـت الكبيـرة ممـا يسـت
 تعزيزاً.
 . الكفر الأكبر إما كفر أصلي أو ردة, والكبيرة صاحبها مسلم موحد.٥
ــة ٦ ــرة تكفــر بالتوب ــة, والكبي . الكفــر الأكــبر لا يغفــر ولا يكفــر إلا بالتوب

والحد ومصائب الدنيا, وغير ذلك. وصاحبها تحـت مشـيئة االله يـوم القيامـة; 
 عذبه بعدله. إن شاء عفا عنه برحمته وعفوه, وإن شاء

. الكفر الأكبر عصم منه الصحابة المبشرون بالجنة, فلم ينقل عن أحـد ٧
 منهم البتة أنه ارتد عن الإسلام. والكبيرة لم يعصموا منها في الجملة.

. الكفر الأكبر يحرم صاحبه على الجنة, ويؤبده في نار جهنم, والكبيـرة ٨
 جنة الخلد. إن دخل صاحبها النار تطهيراً له أخرج منها إلى
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אא 
אאא 

لما كان النفاق نوعاً من أنواع الكفر, لكنـه كفـر في البـاطن; فـإن الفـروق 
 مع الفروق بين الكفر والكبائر. −في معظمها−بينه وبين الكبائر تشترك 

 والفروق بين النفاق والكبائر جعلتها تحت العناوين الآتية: 
 علاقة بين النفاق والكبائر:أولاً: ال  

ــذنوب وأعظمهــا,  −ســواء كــان أصــغر أم أكــبر−كــل نفــاق  ــائر ال مــن كب
 وليست كل كبيرة نفاقاً.

بيانه: أن النفاق في نفسه وشعبه وخصاله وأعمالـه كلهـا مـن كبـائر الإثـم. 
وأما الكبائر: فمنها ما وصف بأنه نفاق أو مـن شـعبه وخصـاله, ومنهـا مـا لـم 

 وق الوالدين, والسرقة, والقذف ونحوها.يوصف بذلك, كعق
 ولذا: فكل نفاق كبيرة, وليس كل كبيرة نفاقاً.

 :ثانياً: الفرق بين النفاق والكبائر في حبوط العمل والإيمان  

 النفاق الاعتقادي محبط للعمل كله, ناقض للإيمان مذهب لأصله.
 جب.والكبائر لا تحبط العمل, ولكن تنقص الإيمان, وتخل بكماله الوا

 :ثالثاً: الفرق بين النفاق والكبائر في وجوب الحد  

النفاق أمـر بـاطن في القلـب, لا يطلـع عليـه إلا االله, وصـاحبه معـدود مـن 
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لا حد فيه; لأنه لا يعلـم,  −من حيث هو أمر باطن−المسلمين, ولذا فالنفاق 
كالســرقة −والكبيــرة فعــل ظــاهر وآخــر بــاطن والظــاهر منــه مــا يوجــب الحــد 

 .−والزنا
  :رابعاً: الفرق بين النفاق والكبائر باعتبار الباطن  

ــرة في أحكــام الظــاهر; فهمــا جميعــاً  ــافق ومرتكــب الكبي مــع اتفــاق المن
ــة, خبيــث  ــافق فاســد الطوي معــدودان في صــفوف أهــل الإســلام, إلا أن المن
الســريرة, كــافر في باطنــه وأصــله وحقيقتــه. ومرتكــب الكبيــرة مســلم البــاطن 

 موحد.
 فرق بين النفاق والكبائر في التكفير والمغفرة:خامساً: ال  

النفاق لا يغفر ولا يكفر إلا بالتوبة, والدخول في الإسلام ظاهراً وباطنـاً, 
والكبيرة لهـا مكفـرات عديـدة في الـدنيا والـبرزخ والقيامـة, وصـاحبها تحـت 

 المشيئة.
 :سادساً: الفرق بين النفاق والكبائر في الآخرة  

عبـادة االله بالسـجود يـوم القيامـة; فالمنـافق  يؤمر كـل مـن كـان يظهـر −١
يصير ظهره كالصفيحة فلا ينثني للسجود ولا يستطيعه, وكلمـا أراد السـجود 

: أن من عداهم −بصيغة العموم−خر على قفاه, بهذا ثبت الحديث, ومقتضاه 
 يستطيعون السجود. −ومنهم أصحاب الكبائر−من المسلمين 

دنيا من بر وفاجر نـورا يـوم القيامـة:  في الاالله عبديعطى كل من كان ي −٢
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ــون  ــأ. والمؤمن ــوره فيطف ــه ن ــافق يســلب االله من ــدخل في عمــومهم: −فالمن وي
 يبقى لهم النور الذي أعطوه بقدر إيمانهم. −أصحاب الكبائر

النفاق: صاحبه حرمت عليه الجنة, واستحق الخلـود في نـار جهـنم,  −٣
إن نفـذ فيـه الوعيـد وأدخـل  بل هو في الدرك الأسفل منها. والكبيرة: مرتكبها

النار فإنما يدخلها تطهيراً من ذنوبه, ثم يكون مآلـه الجنـة خالـداً مخلـداً فيهـا 
 أبداً.
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א 
أحمد االله وأشكره على أن وفقني للكتابة في موضوع هـذا البحـث, الـذي 
هو امتداد لما كان عليه علماء الأمة الإسلامية مـن العنايـة بالألفـاظ الشـرعية 

ةً وفقهاً وتحريراً وبياناً, وقد استخلصت منه عدداً من الفوائد التي هي معرف
 نتائجه وخلاصته, فأعرضها هنا في خاتمته:

مـع اتفـاق −لأهل العلم في الفرق بين حقيقة الشـرك والكفـر قـولان  −١
الفريقين على أن الشـرك قـد يطلـق ويـراد بـه مـا يشـمل الشـرك والكفـر, وأن 

, فأولهمـا: أن بينهمـا فرقـاً −ا يشمل الكفر والشركالكفر قد يطلق ويراد به م
من حيث العموم والخصوص من وجه, فكل مشرك كـافر, ولـيس كـل كـافرٍ 

 مشركاً, وثانيهما: أنه ليس بينهما فرق, فكل شركٍ كفر, وكل كفرٍ شرك.
الشرك يرجع إلى ما يخـتص بـاالله وحسـب, وأمـا الكفـر فإنـه يشـمل  −٢

 ذلك وغيره.
ــال الشــرك −٣ ــن  تنحصــر أعم ــو م ــا ه ــه فيم ــين االله وخلق ــوية ب في التس

خصائص االله, وأما أعمال الكفر فلا تنحصر في ذلك, بل تشمل ذلـك وغيـره 
 كإنكار البعث.

علــى ســبيل −اســم (الشــرك) يســتحقه مــن جعــل مــع االله إلهــاً آخــر  −٤
, واســم (الكفــر) يســتحقه كــل مــن خــرج عــن ديــن −الاســتقلال أو الواســطة

 الإسلام.
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سألة (هل الشرك أعظم أنواع الكفـر ذنبـاً وجرمـاً, لأهل العلم في م  −٥
أو أن ثمــة مــن أنــواع الكفــر مــا هــو أعظــم مــن الشــرك?) قــولان; أولهمــا: أن 
الشرك أعظم أنواع الكفر, وثانيهما: أن تعطيل الخـالق سـبحانه ونفْيَـه أعظـم 

 من الشرك.
يلتقي الشرك والنفاق: فيمن كان يظهر الإسلام وهو في باطنه يضـمر  −٦
ك ويعبد مع االله غيـره, وينفـرد الشـرك: فـيمن يعبـد مـع االله غيـره ويظهـر الشر

ذلــك ولا يضــمره, وينفــرد النفــاق: فــيمن كــان يظهــر الإســلام وهــو في باطنــه 
 يضمر الإلحاد أو بغض الدين أو غير ذلك دون أن يكون واقعاً في الشرك.

النفاق: نوع من أنواع الكفر; ولذا: فكـل نفـاق كفـر, والكفـر يشـمل  −٧
 النفاق وغيره; ولذا: فليس كل كفر نفاقاً.

في ربوبيتـه وألوهيتـه −حقيقة الشرك: صرف شيء من خصـائص االله  −٨
لغيره من المخلوقين, وتشبيه المخلوق بالخالق وتسويته  −وأسمائه وصفاته

بــه فيمــا هــو مــن خصــائص االله ســبحانه, وأمــا النفــاق: فحقيقتــه مجــرد كــون 
 على الإسلام, والباطن على خلاف ذلك. الظاهر مخالفاً للباطن, فالظاهر

المشرك والكافر: مَحَضَا الكفـرَ ظـاهراً وباطنـاً, وأمـا المنـافق: فقـد  −٩
 أبطن الشرك أو الكفر وسَتَره وأضمره, وأظهر الإيمان وأعلنه وأشهره.

المشرك: يَقْصِد من شِرْكه التدين والتعبد والتقرب, بـل قـد يكـون  − ١٠
نه, وأمـا المنـافق فتختلـف مقاصـده, مقصده هو تعظـيم جنـاب الـرب سـبحا

 وليس منها التعبد.
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الشرك أول تفرق واختلاف مذموم وقـع في البشـر, فالشـرك أسـبق  − ١١
 وقوعاً في بني آدم من النفاق.

إثِْمُـه عظـيم,  −بجميع أنواعه وأقسامه المخرجة عن الملة−الكفر  − ١٢
مهم لكن المنافقين هم أخبث أهل الكفر, وشرهم, وأبغضهم إلى االله, وأعظ

 جرما وعقوبة.
المشرك والكافر ظاهران لأهـل الإسـلام, فهـم علـى حـذَر منهمـا  − ١٣

ومــن أعمالهمــا ودسائســهما, وأمــا المنــافق فيلــبس لبــاس الإيمــان; تمويهــاً 
 وخداعاً, فضرره على أهل الإسلام أشدّ من ضرر المشرك والكافر.

 معاملة أهل الشـرك والكفـر −في الدنيا−المشرك والكافر يُعامَلان  − ١٤
وفق ما شرعه االله وبيّنه مـن الأحكـام المتعلقـة بـذلك بشـروطها وضـوابطها, 
والمنافق ومرتكب الكبيرة سـواء في أحكـام الظـاهر في الـدنيا; إلا أن المنـافق 
خبيــث الســريرة, كــافر في باطنــه وأصــله وحقيقتــه, ومرتكــب الكبيــرة مســلم 

 الباطن موحد. 
باع ما كانوا يعبدونـه في أهل الشرك والكفر يؤمرون يوم القيامة بات  − ١٥

الــدنيا, فتتبــع كــل أمــة معبودهــا مــن دون االله فيتســاقطون في جهــنم, وأمــا 
المنافقون فيكونون مندسين في صفوف المـؤمنين كمـا كـانوا في الـدنيا, حتـى 

 مؤمنــا بــه, وتصــير ظهــور االله عبــدإذا كُشِــف عــن ســاقٍ ســجد كــل مــن كــان ي
ي للسجود, فـلا يسـتطيعون السـجود المنافقين فقرة واحدة كالصفيحة لا تنثن

 فيفتضحون.
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المشرك والكافر لا يكون له نور يـوم القيامـة البتـة, وأمـا المنـافق   − ١٦
 شيئاً من النور, ثم يسلبهم االله إياه. −مع المؤمنين−فيعطى 
بين (الشـرك والكفـر) و(الكبـائر) عمـوم وخصـوص; فكـل شـرك  − ١٧

مـن كبـائر الـذنوب  وكفر ونفاق فهـو مـن كبـائر الـذنوب, وليسـت كـل كبيـرة
 شركا وكفراً ونفاقاً.

ــة االله  − ١٨ ــو وحداني ــه: ه ــع في ــذي يق ــه ال ــق الشــرك وباب ــارك −متعل تب
 , وأما الكبائر: فتتعلق بالوحدانية وحقوق الخلق وحقوق النفس.−وتعالى
الشــرك والكفــر والنفــاق الأكــبر محبطــة للعمــل والإيمــان مفســدة  − ١٩

فـلا تحـبط العمـل,  −اق الأكـبرغير الشرك والكفر والنفـ−لهما, وأما الكبائر 
 ويبقى صاحبها مؤمناً ناقص الإيمان.

م  − ٢٠ الشرك والكفر والنفـاق الأكـبر لا يكفرهـا االله إلا بالتوبـة, ومحـرَّ
على أصحابها دخول الجنة ومأواهم نار جهـنم خالـدين مخلـدين فيهـا أبـداً, 

 فلهـا مكفـرات عديـدة, −غيـر الشـرك والكفـر والنفـاق الأكـبر−وأما الكبـائر 
وصاحبها قد يعفو االله عنـه فـلا يـدخل النـار, وإن دخلهـا لـم يخلـد فيهـا, بـل 

 يطهر فيها من ذنوبه ثم يخرج منها إلى الجنة.
 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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אאא 
الزرعــي ابــن قــيم أبــي بكــر أيــوب بــن  محمــد −أحكــام أهــل الذمــة .١

 .١٣٩٣/١٩٧٣− ٢ط: −دار الكتب العلمية, بيروت −الجوزية
ــي −الإحكــام .٢ ــن  عل ــدب ــن  أحم دار الحــديث,  −حــزم الأندلســي ب

 .١٤٠٤ −١ط: −القاهرة
مطبعــة  −ابــن دقيــق العيــد −إحكــام الإحكــام شــرح عمــدة الأحكــام .٣

 بدون تاريخ. −بدون طبعة −السنة المحمدية
تحقيـق: د. محمـد  −تيميـة بـن  لـيمحال بـن عبـد أحمـد −الاستقامة .٤

 .١٤٠٣ –١ط: −سعود, الرياضبن  جامعة الإمام محمد −رشاد سالم 
 −حجـر العسـقلانيبـن  علـيبـن  أحمد −الإصابة في تمييز الصحابة .٥

ــي محمــد البجــاوي ــق: عل ــروت −تحقي ــل, بي ــى −دار الجي ــة: الأول  −الطبع
١٩٩٢/ ١٤١٢. 
عيـد بـن  : سـليمتحقيـق –موسـى الشـاطبي بـن  إبراهيم −الاعتصام .٦

 هـ.١٤٢١ –١ط:  −دار ابن عفان, الجيزة –الهلالي 
ــدين الزركلــي –الأعــلام  .٧ ــر ال ــروت  −خي ــين, بي ــم للملاي  –دار العل

 م.١٩٩٥ –الطبعة: الحادية عشرة 
بن  حافظ –أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة .٨

ــ –أحمــد الحكمــي ــو النصــر الش ــق: مصــطفى أب ــة  –لبيتخــريج وتعلي مكتب
 م.١٩٨٨هـ/١٤٠٨ –٢ط: −السوادي, جدة

ــن  محمــد −إعــلام المــوقعين .٩ ــيم ب ــن ق ــوب الزرعــي اب ــي بكــر أي أب
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 .١٣٩٣/١٩٧٣ −٢ط: −دار الكتب العلمية, بيروت −الجوزية
القاضـي أبـو الفضـل عيـاض  −إكمال المعلم شرح صـحيح مسـلم .١٠

 −الطبعـــة: الأولـــى  −دار الوفـــاء −تحقيـــق: يحيـــى إســـماعيل −اليحصـــبي
 م.١٩٩٨هـ/١٤١٩
ــروقأ .١١ ــواء الف ــبروق في أن ــوار ال ــن  أحمــد −ن إدريــس الصــنهاجي ب
الطبعــة:  −دار الكتــب العلميــة, بيــروت −تحقيــق: خليــل المنصــور −القــرافي
 .م١٩٩٨هـ/١٤١٨ −الأولى
دار  −أميــر علــي القونــويبــن  االله بــن عبــد قاســم −أنــيس الفقهــاء .١٢

 .١٤٠٦ −١ط: −الوفاء, جدة
 −إسـماعيل الصـنعانيبـن  محمـد −فطـرةإيقاظ الفكرة لمراجعة ال .١٣

 −الطبعـة: الأولـى −دار ابـن حـزم, بيـروت −تحقيق: محمـد صـبحي حـلاق
 م.١٩٩٩هـ/١٤٢٠
 −كثير القرشـي أبـو الفـداء بن  عمربن  إسماعيل −البداية والنهاية  .١٤

 مكتبة المعارف, بيروت.
علــي بــن  محمــد −البــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع .١٥

الطبعــة:  −دار ابــن كثيــر, دمشــق −ق: محمــد حســن حــلاقتحقيــ −الشــوكاني
 م.٢٠٠٦هـ/١٤٢٧ −الأولى
مكتبــة  −عبــداالله المعتــقبــن  عــواد −بعــض أنــواع الشــرك الأصــغر .١٦

 هـ.١٤٢٠ −الطبعة: الأولى −الرشد, الرياض
ــــة الوعــــاة في طبقــــات اللغــــويين والنحــــاة .١٧ ــــدين  −بغي جــــلال ال
اهيم المكتبــة تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبــر −رحمن الســيوطيالــ عبــد
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 العصرية, صيدا.
 :تحقيـق −قتيبـة بـن  مسـلمبـن  عبـداالله −تأويل مختلف الحـديث  .١٨

 .١٣٩٣/١٩٧٢ −دار الجيل, بيروت  −محمد زهري النجار
تحقيـق:  −مـري النـوويبـن  شرفبن  يحيى −تحرير ألفاظ التنبيه .١٩

 .١٤٠٨ −دمشق –دار القلم  −عبدالغني الدقر
رحيم الـــ بـــن عبـــد رحمنالـــ عبـــدمحمـــد  −تحفـــة الأحـــوذي .٢٠

 دار الكتب العلمية, بيروت. −المباركفوري
 −عبـدالعزيز الجـبرينبـن  االله عبدأ.د.  −تسهيل العقيدة الإسلامية .٢١

 م.٢٠٠٢هـ/١٤٢٣ −الطبعة: الأولى −دار الصميعي, الرياض
 −علـي آل عبـداللطيفبـن  محمدبن  سعد −التعريفات الاعتقادية .٢٢

 .١٤٢٢/٢٠٠٢ −١ط: −دار الوطن, الرياض
إبـراهيم  :تحقيق −علي الجرجاني بن  محمدبن  علي −لتعريفاتا .٢٣

 .١٤٠٥ –١ط:  –دار الكتاب العربي, بيروت  −الأبياري 
تحقيـق: د.  −المـروزيبـن  نصـربـن  محمـد −تعظيم قدر الصـلاة .٢٤

الطبعـة:  −مكتبـة الـدار, المدينـة المنـورة −عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي
 هـ.١٤٠٦ −الأولى
 –البيضــاوي –(أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل) تفســير البيضــاوي .٢٥

 م.١٩٩٦هـ/ ١٤١٦ –دار الفكر, بيروت  –تحقيق: عبدالقادر حسونة 
دار الفكـر,  −كثيـر بـن  عمـربـن  إسـماعيل −تفسير القرآن العظيم  .٢٦
 .١٤٠١ –بيروت 
أحمد بن  عبداالله –تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) .٢٧
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الطبعــة:  −دار الكلــم الطيــب, بيــروت  –بــديوي تحقيــق: يوســف  –النســفي 
 .١٩٩٨هـ/١٤١٩ –الأولى 
تحقيق: د. ناصـر سـعد  –جرير الطبري بن  محمد –تهذيب الآثار  .٢٨
 هـ.١٤٠٢ –مطابع الصفا, مكة المكرمة  –عبدالقيوم عبد رب النبي  ;الرشيد
باعتنـاء:  −حجـر العسـقلانيبـن  علـيبـن  أحمد −تهذيب التهذيب .٢٩

 −الطبعـة: الأولـى −مؤسسـة الرسـالة, بيـروت −عادل مرشد إبراهيم الزيبق;
 م.١٩٩٦هـ/١٤١٦
 −رؤوف المناوي ال عبدمحمد  −التوقيف على مهمات التعاريف  .٣٠

دار الفكر المعاصـر; دار الفكـر, بيـروت,  −تحقيق: د. محمد رضوان الداية 
 .١٤١٠ –ا لأولى :الطبعة –دمشق 
(ضـمن المجموعـة  تيسير الكريم الـرحمن في تفسـير كـلام المنـان .٣١

مركـز  –ناصـر السـعدي بـن  عبـدالرحمن −الكاملـة لمؤلفـات ابـن سـعدي) 
 م.١٩٩٢هـ/١٤١٢ –الطبعة: الثانية  −صالح الثقافي, عنيزة بن  صالح
دار  −جريـر الطـبري بـن  محمد −جامع البيان في تأويل آي القرآن  .٣٢

 .١٤٠٥ –الفكر, بيروت 
 −من جوامع الكلم جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً  .٣٣
 :الطبعـة −دار المعرفة, بيـروت  −رجب الحنبلي بن  أحمدبن  رحمنال عبد

 هـ.١٤٠٨ –الأولى 
 −أبي بكر القرطبـي بن  أحمدبن  محمد −الجامع لأحكام القرآن  .٣٤

 –الطبعة:الثانية  −دار الشعب, القاهرة  −عليم البردوني ال عبدتحقيق: أحمد 
١٣٧٢. 
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 −عــن الــدواء الشــافي (الــداء والــدواء) الجـواب الكــافي لمــن ســأل  .٣٥
 دار الكتب العلمية, بيروت. −أبي بكر أيوب ابن القيم الزرعي بن  محمد
 −٥ط: −قاسـمبـن  محمدبن  عبدالرحمن −حاشية ثلاثة الأصول .٣٦
١٤٠٧/١٩٨٧. 
 عبــدااللهبــن  أحمــد نعــيم أبــو –حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء  .٣٧

/ هـــ١٤٠٥ – الرابعــة: الطبعــة –ت يــروب العربــي, الكتــاب دار – الأصــبهاني
 .م١٩٨٥
دار صـادر,  −المحبي −خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر .٣٨

 بيروت.
حجـر بـن  علـيبـن  أحمـد −الدرر الكامنة في أعيـان المائـة الثامنـة .٣٩

ــة: محمــد عبدالمعيــد −العســقلاني ــرة المعــارف  −تحقيق/مراقب مجلــس دائ
 ١٩٧٢هـ/١٣٩٢ −الطبعة: الثانية −العثمانية, حيدر أباد

ــام المبجــل أحمــد .٤٠ ــى مــذهب الإم ــل الطالــب عل ــن  دلي ــلب  −حنب
 .١٣٨٩ −المكتب الإسلامي −يوسف الحنبليبن  مرعي
بـن  حلـيمال بـن عبـد شـيخ الإسـلام أحمـد −الرد علـى المنطقيـين .٤١

 دار المعرفة, بيروت. −تيمية الحراني
محمــود  –روح المعــاني في تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني  .٤٢

 دار إحياء التراث العربي, بيروت. –لألوسي أبو الفضل ا
الأزهــر بــن  أحمــدبــن  محمــد −الزاهــر في غريــب ألفــاظ الشــافعي .٤٣

وزارة الأوقاف والشؤون  −تحقيق: د. محمد جبر الألفي −الأزهري الهروي
 .١٣٩٩ −١ط: −الإسلامية, الكويت
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عـدد  –محمد ناصر الدين الألبـاني  –سلسلة الأحاديث الصحيحة  .٤٤
 ن الناشرين.م

تحقيـق:  −عثمـان الـذهبيبن  أحمدبن  محمد −سير أعلام النبلاء .٤٥
ــاحثين ــاؤوط; مجموعــة مــن الب ــروت −شــعيب الأرن  −مؤسســة الرســالة, بي

 .هـ١٤١٣ −الطبعة: التاسعة
بـن  الحسـنبن  االله هبة –شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .٤٦
 −الريـاض يبـة,ط دار –حمـدان سـعد أحمـد. د: تحقيـق –اللالكـائي منصور

 .هـ١٤١١ –٢:ط
ــن  الحســين –شــرح الســنة  .٤٧ ــق: شــعيب  –مســعود البغــوي ب تحقي

 هـ.١٣٩٠ – ١ط:  −المكتب الإسلامي, بيروت  −الأرنؤوط 
تخـريج: محمـد  –ابن أبي العز الحنفـي  –شرح العقيدة الطحاوية  .٤٨

 .١٣٩١ – ٤ط: –المكتب الإسلامي, بيروت  −ناصر الدين الألباني 
ــدة ال .٤٩ ــين  –واســطية شــرح العقي ــد الصــالح العثيم تخــريج  –محم

 هـ.١٤١٧ – ٤ط:  –دار ابن الجوزي, الدمام  –واعتناء: سعد الصميل 
دار  −شــرف النــووي بــن  يحيــى −شــرح صــحيح مســلم للنــووي  .٥٠

 .١٣٩٢ – ٢ :ط −إحياء التراث العربي, بيروت 
دار الرشد,  −د. أبو بكر محمد زكريا −الشرك في القديم والحديث .٥١
 م.٢٠٠١هـ/١٤٢٣ −الطبعة: الأولى −الرياض
دار الرايـة, الريـاض;  −محمد الميلـيبن  مبارك −الشرك ومظاهره .٥٢
 .١٤٢٢/٢٠٠١ −١ط: −جدة

إسماعيل البخاري بن  محمد −صحيح البخاري (مع فتح الباري) .٥٣
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 –ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي; إخراج وتصحيح: محب الدين الخطيـب  −
 .بدون: التاريخ –دون ب :الطبعة −يروت ب المعرفة, دار

 −الحجــاج القشــيري النيســابوري بــن  مســلم −صــحيح مســلم  .٥٤
 دار إحياء التراث العربي, بيروت. −باقي ال عبدمحمد فؤاد  :تحقيق
تحقيـق:  −محمـد الفريـابيبـن  جعفر −صفة النفاق وذم المنافقين .٥٥
دار ابـن  −هادي الـوادعيبن  إشراف ومراجعة: مقبل −عليبن  رقيبال عبد

 م.١٩٩٠هـ/١٤١٠ −الطبعة: الأولى −زيدون
 بكـر أبـيبـن  محمـد –الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة  .٥٦

 دار – االله الـدخيل محمـدبـن  علـي. د: وتعليـق وتخـريج تحقيق – القيم ابن
 .م١٩٩٨/  هـ١٤١٨ – الثالثة: الطبعة −الرياض العاصمة,
 صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلـط وحمايتـه مـن الإسـقاط .٥٧
عثمان الكردي الشهرزوري أبو عمرو بن  رحمنال بن عبد عثمان −والسقط

دار الغــرب الإســلامي,  −تحقيــق: موفــق عبــداالله عبــدالقادر −ابــن الصــلاح
 .١٤٠٨ −٢ط: −بيروت
دار الكتـب  −أبي بكر السيوطيبن  رحمنال عبد −طبقات الحفاظ .٥٨

 هـ.١٤٠٣ −الطبعة: الأولى −العلمية, بيروت
الحسين الفراء الحنبلي بن   أبو يعلى محمد –فقه العدة في أصول ال .٥٩

 –الطبعـة: الأولـى  −مؤسسة الرسالة, بيروت  −تحقيق: د. أحمد مباركي  –
 هـ.١٤٠٠
ــان مــا يضــادها مــن الشــرك الأكــبر والأصــغر  .٦٠ ــد وبي ــدة التوحي عقي

دار العاصــمة,  −فــوزان الفــوزانبــن  صــالح −والتعطيــل والبــدع وغيــر ذلــك
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 م.١٩٩٠هـ/١٤٢٠ −١ط: −الرياض
تحقيق: د. عبداالله درويش  –أحمد الفراهيدي بن  الخليل –العين  .٦١

 هـ.١٣٨٦ –بغداد  –
دار الكتاب العربي,  –سلام بن   أبو عبيد القاسم –غريب الحديث  .٦٢

بيروت (طبعة مصورة عن: طبعـة مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة, 
 هـ).١٣٩٦ –حيدر آباد الدكن 

بـن  محمـدبـن  علـيبـن  بـدالرحمنأبو الفرج ع −غريب الحديث .٦٣
دار الكتـــب العلميـــة,  −د.عبـــدالمعطي أمـــين قلعجـــي :تحقيـــق −الجـــوزي
 .١٩٨٥ −١ط: −بيروت
تحقيـق: د. عبـداالله  −قتيبـةبـن  مسلمبن  االله عبد −غريب الحديث .٦٤

 .١٣٩٧ −١ط: −مطبعة العاني, بغداد −الجبوري
 −عمـــر الزمخشـــري بـــن  محمـــود −الفـــائق في غريـــب الحـــديث  .٦٥

دار المعرفــة,  −علــي محمــد البجــاوي; محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم تحقيــق:
 .٢ط: –لبنان 
جمـع وترتيـب:  –فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتـاء  .٦٦
 –الطبعـة: الثالثـة  –دار العاصـمة, الريـاض  –عبدالرزاق الدويش بن  أحمد
 هـ.١٤١٩
لفقه فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول وا .٦٧

معطـي ال عبـدتحقيـق:  −رحمن المعـروف بـابن الصـلاحال بن عبد عثمان −
 م.١٩٨٦هـ/١٤٠٦ −الطبعة: الأولى −دار المعرفة, بيروت −أمين قلعجي

 حجـربـن  علـيبـن  أحمـد –فتح الباري بشـرح صـحيح البخـاري  .٦٨
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: محـب الـدين وتصـحيح إخراج عبدالباقي; فؤاد محمد: ترقيم – العسقلاني
 .بدون: التاريخ – بدون :الطبعة − بيروت لمعرفة,ا دار –الخطيب 
 −فتح القدير الجامع بـين فنـي الروايـة والدرايـة مـن علـم التفسـير  .٦٩
 دار الفكر, بيروت. −محمد الشوكاني بن  عليبن  محمد
ــة .٧٠ ــدين  –أبــو هــلال العســكري –الفــروق اللغوي تحقيــق: حســام ال
 دار الكتب العلمية, بيروت. −القدسي
 ابـن أحمـدبـن   علي محمد أبو –والأهواء والنحل الفصل في الملل  .٧١
 مكتبـات شـركة − عميـرة عبدالرحمن. د نصر; إبراهيم محمد. د: تحيق − حزم

 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢ – بدون: الطبعة −  الدمام الرياض; جدة; عكاظ,
دار الكتب  −أبي بكر أيوب ابن القيم الزرعي بن  محمد −الفوائد  .٧٢

 .١٣٩٣/١٩٧٣ − ٢ :ط −العلمية, بيروت 
 رؤفالـ عبـدب المدعو محمد –فيض القدير بشرح الجامع الصغير  .٧٣
: الطبعـة – بيـروت المعرفـة, دار – العلمـاء مـن نخبـة: عليها علق – المناوي
 .م١٩٧٢/ هـ١٣٩١ – الثانية
تحقيـق:  –يعقـوب الفيروزأبـادي بـن  محمـد –القاموس المحيط  .٧٤

ــروت  مؤسســة الرســالة, −مكتــب تحقيــق الــتراث في مؤسســة الرســالة   −بي
 م.١٩٩٤هـ/١٤١٥ –الطبعة: الرابعة 

ــة  .٧٥ ــة الكامل ــد (ضــمن المجموع ــول الســديد في مقاصــد التوحي الق
بـن  مركـز صـالح –ناصـر السـعدي بن  عبدالرحمن −لمؤلفات ابن سعدي)

 م.١٩٩٢هـ/١٤١٢ –الطبعة: الثانية  −صالح الثقافي, عنيزة 
 –مـين صـالح العثيبـن  محمـد –القول المفيد على كتاب التوحيد  .٧٦
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 −دار العاصـمة, الريـاض  –د. خالـد المشـيقح  ;اعتناء: د. سليمان أبا الخيل
 هـ.١٤١٥ –الطبعة: الأولى 

تقــديم وتعليــق  −عثمــان الــذهبيبــن  أحمــدبــن  محمــد −الكبــائر .٧٧
 /١٤٢٤ −٢ط: −مكتبة الفرقـان, عجمـان −وتخريج: مشهور حسن سلمان

٢٠٠٣. 
إدريــس بــن  سيــونبــن  منصــور −كشــاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع .٧٨
 .١٤٠٢−دار الفكر, بيروت −البهوتي
 ;تحقيق: د. عدنان درويش –موسى الكفوي بن  أيوب –الكليات  .٧٩

ــــد المصــــري  ــــروت  −محم ــــالة, بي ــــة الرس ــــة  −مؤسس ــــة: الثاني  –الطبع
 .١٩٩٨هـ/١٤١٩
عبـــدالعزيز المحمـــد  −الكواشـــف الجليـــة عـــن معـــاني الواســـطية .٨٠

ــة وا −الســلمان ــدعوة والإرشــادرئاســة إدارات البحــوث العلمي ــاء وال  −لإفت
 هـ.١٩٨٢ −١١الطبعة: 
دار الكتـب  –منظور الأفريقـي بن  مكرمبن  محمد –لسان العرب  .٨١

 التاريخ: بدون. –الطبعة: بدون  –العلمية, بيروت 
أحمـد سـردار محمـد  −المباحث العقدية في حـديث افـتراق الأمـم .٨٢
 −١ط: −منـورةعمادة البحث العلمي, الجامعة الإسلامية بالمدينـة ال −شيخ

١٤٣٠/٢٠٠٩. 
 – تيمية ابن عبدالحليمبن  أحمد الإسلام شيخ –مجموع الفتاوى  .٨٣
 دار – محمـد ابنـه: سـاعده ;قاسـمبن  محمدبن  عبدالرحمن: وترتيب جمع

 م.١٩٩١ـ/ ه١٤١٢ −بدون: الطبعة −الرياض الكتب,
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بــن  عبــدالعزيز −بــازبــن  عزيــزال عبــدمجمــوع فتــاوى العلامــة  .٨٤
 −ســعد الشــويعربــن  شــرف علــى جمعــه وطبعــه: محمــدأ −بــازبــن  عبــداالله

 الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء, الرياض.
 −أبي بكر أيوب ابـن القـيم الزرعـي بن  محمد −مدارج السالكين  .٨٥

 − الثانية  :الطبعة  −دار الكتاب العربي, بيروت −تحقيق: محمد حامد الفقي 
١٣٩٣/١٩٧٣. 
 −حـزم الأندلسـيبـن  سـعيد بـن أحمدبن  علي −مراتب الإجماع .٨٦

 دار الكتب العلمية, بيروت.
ــند الطيالســي  .٨٧ ــليمان –مس ــن  س ــة,  –داود الطيالســي ب دار المعرف
 التاريخ: بدون. –الطبعة: بدون  –بيروت 
اعتنـى بـه: يوسـف  –محمـد الفيـومي بن  أحمد –المصباح المنير  .٨٨

 هـــ/١٤٢٠ –الطبعــة: الثانيــة  −المكتبــة العصــرية, بيــروت  –الشــيخ محمــد 
 م.٢٠٠٠
حققــه  −خالــد محمــد علــي الحــاج −مصــرع الشــرك والخرافــة .٨٩

 −إدارة الشــئون الدينيــة, قطــر −إبــراهيم الأنصــاريبــن  وراجعــه: عبــداالله
١٣٩٨/١٩٧٨. 
 −أبــي الفــتح الحنبلــي بــن  محمــد –المطلــع علــى أبــواب المقنــع  .٩٠

 هـ.١٣٨٥ –المكتب الإسلامي, دمشق 
بـن  حافظ –الأصول  معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم .٩١
 أبو محمودبن   عمر: أحاديثه وخرج عليه وعلق نصه ضبط – الحكمي أحمد
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨ – الأولى: الطبعة – الدمام القيم, ابن دار – عمر
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دار الكتب العلميـة,  − الحموياالله بن عبد ياقوت −معجم الأدباء .٩٢
 م.١٩٩١هـ/١٤١١ −الطبعة: الأولى −بيروت
تحقيــق: عبدالســلام  –فــارس بــن  أحمــد – معجــم مقــاييس اللغــة .٩٣

 م.١٩٩١هـ/١٤١١ –الطبعة: الأولى  −دار الجيل, بيروت  −محمد هارون 
 :تحقيـق −المطـرزبـن  ناصـر الـدين −المغرب في ترتيب المعـرب .٩٤

 −١ط: −زيـد, حلـببن  مكتبة أسامة −محمود فاخوري; عبدالحميد مختار
١٩٧٩. 
تحقيــق: صــفوان  – الراغــب الأصــفهاني –مفــردات ألفــاظ القــرآن  .٩٥

الطبعـة: الثانيـة  −الدار الشامية, بيـروت  ;دار القلم, دمشق –عدنان داوودي 
 م.١٩٩٧هـ/١٤١٨ –

إبـراهيم بـن  عمـر −المفهم لمـا أشـكل مـن تلخـيص كتـاب مسـلم .٩٦
تحقيق: محيـي الـدين ديـب مسـتو; أحمـد محمـد السـيد; يوسـف  −القرطبي

الطبعة:  −; دار الكلم الطيبدار ابن كثير −علي بديوي; محمود إبراهيم بزال
 م.١٩٩٦هـ/١٤١٧ −الأولى
أ.د.  −مـــنهج القـــرآن الكـــريم في دعـــوة المشـــركين إلـــى الإســـلام .٩٧
ــود ــن  حم ــدب ــن  أحم ــيب ــرج الرحيل ــة  −ف ــادة البحــث العلمــي بالجامع عم

 م.٢٠٠٤هـ/١٤٢٤الطبعة: الأولى,  −الإسلامية
 –بن محمـد الجـزري  المبارك – النهاية في غريب الحديث والأثر .٩٨

الطبعــة:  −دار الفكــر, بيــروت  −تحقيــق: طــاهر الــزاوي; محمــود الطنــاحي 
 التاريخ: بدون. –بدون 
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